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وصحابته ABS‏ مما استحدثه 
»ولا دل أمته عليهاء ليخلص 


المتكلمونء أو وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها Sool‏ 
من ذلك إلى بطلان تلك العقائد وما انبنئ عليها من أعمال» وأن ما تركه النبى > 


التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من العقائد» فالمقتضئ قائم» والمانع متتف. ولم يتوف 
حت أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم فما زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان مما يحتاج إليه 


المسلمون لبينه النبي يك ثم تعرض البحث لبيان بعض المسائل التي يستدل فيها بترك النبي ي 
وصحابته L‏ 


3 


os 


الكلمات المفتاحية: الترك» البدعة, التبرك» التوسلء التأويل. 
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Abstract: The research is about discussing what the Prophet and his companions 
left from what the speakers invented, or some Muslims practice from the beliefs that 
the Prophet did not clarify and did not explain to Muslims. That leads to conclude of 
the invalidity of those beliefs and the actions that were based on them. We can say 
that what the Prophet and the companions left, we call it the Sunnah, and when doing 
it, then we call it a reprehensible innovation. The need exists during the time of the 
legislation to explain all the beliefs that Muslims need, and the Prophet did not die 
until he completed the religion fully without any kind of decrease. Furthermore, all 
the additional actions are invalid and not accepted in the religion and all what the 
Muslims' needs are well mentioned and clarified. Then the research presented to 
clarify some of the issues related to the doctrine that It is inferred that the Prophet and 
his companions left them. 

Keywords: heresies, Blessing, Invocation, Ta’weel (interpretation) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


هو 


مقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان Gl‏ بعد 

فإن سنة النبي ي مصدر أصلي لتلقي الأحكام الشرعية العلمية والعملية 
وتشتمل سنة النبي < على أقواله وأفعاله وتقريراته. 

ومن السنة Slat‏ تركها النبي ي مع توفر الدواعي لفعلهاء وعدم وجود مانع 
A‏ فالالتزام بالترك في هذه الحالة هو نظير الالتزام بالفعل فيما فعله» وهو مقتضى 
الاقتداء بفعل ما فعل» وترك ما ترك إلا إذا بين النبي < سببًا للترك يخرجه عن أن 
يكون محلا للاقتداء» كأن يكون الترك خاصًا به» أو لأنه تعافه نفسه» أو خشية الفرضية 
على الأمة زمن التنزيل» أو تحقيقا لمصلحة» أو دفع مفسدة» أو غير ذلك. 


NG 


# موضوع البحث وأهميته: 
وقد وقفت على دراسات فقهية وأصولية تناولت تروك النبي ##» وما يصح 
الاحتجاج به منهاء وما لا يصح» ومنها رسائل جامعية وأبحاث مستفيضة» تناولت 


الموضوع من جميع جوانبه فقهيًا وأصوليًاء وقد حصر كثيرٌ من الباحثين الترك في 
جانبي العادات والعبادات» وأغفلوا ذكره في العقيدة» وهذا دفعني إلى البحث في 
حجية الترك في العقيدة مع ذكر بعض ما تركه النبي ج 
ذكره المتأخرون وعولوا عليه في باب ole‏ أو ما وقع فيه بعض المسلمين من 
عقائد لم تكن موجودة زمن النبي Be‏ وأصحابه cls‏ فهل يصح الاحتجاج بالترك في 
أبواب العقيدة» وهل يعد ما استحدث من العقائد بعد النبي ep‏ دليلاً على آنا ليست 


وأصحابه ats‏ من بعده» مما 
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— حجيت ترك | والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


من العقائد الواجبة على المسلم» وليست من أصول الدين» وانحراف عما جاء به 
A‏ وهل يصح الاحتجاج بدليل الترك على إنكار بعض البدع المحدثة في 
العقيدة» وني تقرير بعض مسائل الاعتقاد» والرد على المخالف فيها. 

# أسباب اختيار الموضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 

Y‏ - أهميته؛ لأنه يتعلق بمصدر التلقي للعقيدة الإسلامية. 

-Y‏ أنه أصل عظيم يمكن بتقريره Ulo]‏ كثير من المخالفات العقدية التي وقعت 
بعد وفاة النبي ج 

Y‏ 7 بيان صحة معتقد pal‏ السنة والجماعة» واستقامة مذهبهم» وتمسكهم 
بالوحي الإلهي المعصوم. 

5 - أن كثيرًا من المعاصرين قصروا الترك على العبادات والعادات وأغفلوا ذكره 

- أن البحث عن علة الترك يوقف الناظر فيه على معنئ عظيم من معاني 
الشريعة أبعد من مجرد عدم الإذن في المتروك. 

* تساؤلات البحث: 

يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة كالتالي: 


Y‏ - هل عوّل العلماء على دليل الترك في بيانہم لمباحث العقيدة؟ 
-Y‏ هل ترك النبي B‏ لبيان حكم مسألة من المسائل التي تحدث فيها 
المتأخرون في باب الاعتقاد دليل على بدعيتها؟ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


5 - هل يعد ترك الصحابة للفعل المتعلق بالاعتقاد دليل على المنع منه؟ 

- ما المسائل العقدية التي يمكن أن يحتج فيها بدليل الترك على سبيل المثال 
Y‏ الحصر؟ 

# أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى هدف رئيس» وهو بيان حجية ترك النبي ي وما أجمع 
الصحابة من بعده على تركه» مع ذكر بعض تطبيقاته العقدية» ولا يتسع البحث لذكر 
كل تطبيقات الترك في العقيدة» وإنما يقتتصر على بعض النماذج التي يتضح منها 
المراد. كما يهدف إلى أهداف فرعية تتمثل في: 

-١‏ بيان مفهوم الترك وأنواعه. 

؟- إنكار بعض البدع المحدثة والمخالفات العقدية التي أحدثها المتأخرون» 
ولم يبينها النبي ي وأصحابه E‏ 

¥- الإرشاد إلى التمسك بما كان عليه النبي ي وأصحابه BMS‏ 

5 - الوقوف على علة الترك في المسائل المعروضة بالبحث. 

ae‏ الدراسات السابقة: 

لم أقف على من أفرد بالبحث حجية الترك وتطبيقاته العقدية» وإن كانت 


مر colo‏ الت لست جديدة 9 233 Lgl SS‏ العلماء Sy ad PES clo Let‏ 
النبي BP‏ وأصحابه ABs‏ على إبطال كثير من المخالفات العقدية. 
أما الدراسات التي تناولت حجية الترك وتطبيقاته الفقهية والأصولية فهي كثيرة ومنها: 
١‏ - السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك ابن حنفية العابدين» دار 
الإمام مالك الجزائر» EYN‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 
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-Y‏ تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد محمود مصطفى اللإسكندري» دار 
ابن حزم» بیروت» 0٥0 «OU‏ ھھ- °00 م. 

وليل الثرك بين الميحدثين والأصوليين» io‏ أحمد كا :دان الكتب العلمية 
الطبعة الآولئ» بيروت» 579١1ه-8١١٠م.‏ 

4 - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 57١‏ ١ه.‏ 

- الترك عند الأصوليين» محمد ربحي محمد ملاح» إشراف د. حسن سعد 
خضرء رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء e Y * VS‏ جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

5- ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د. عبد الرحمن بن 
عبدالله الشعلان» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العلوم الشرعية - 
السعودية» العدد الرابع عشر» محرم VEN)‏ 

-y‏ التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء محمد صلاح محمد الأتربي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - eV VY‏ 

-A‏ قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بها من المسائل الأصولية وتطبيقاتها الفرعية» 
د. حمد بن حمدي الصاعدي» مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة el‏ القرئء 
۴ھ - eV VT‏ 

* منهج البحث: 

انتهج البحث منهجًا تحليليًا تطبيقياء حيث يعرض لمفهوم الترك وأنواعه 
وحجيته» ثم يعرض لتطبيقاته في بعض مسائل الاعتقاد. 
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3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 
k‏ خطة البحث: 


اقتضت طبيعة الموضوع ومنهج الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد. 


ومبحثين» وخاتمة: 


المقدمة: ذكرت موضوع البحث وأهميته» وأسباب اختيار الموضوع» وتساؤلات 
الببحث» وأهدافه» والدراسات السابقة فيه» ومنهجه» وخطته. 

المبحث الأول: مفهوم الترك وحجيته. 

* المطلب الأول: تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 

* المطلب الثاني: هل الترك فعل ol‏ لا؟ 

m‏ المطلب الثالث: هل يعد الترك حجة شرعية؟ 

* المطلب الرابع: أقوال العلماء في حجية الترك. 

المبحث الثاني: تطبيقات الترك في العقيدة. 

* المطلب الأول: صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 

* المطلب الثاني: وجوب النظر والاستدلال على وجود الله. 

* المطلب الثالث: التوسل بذوات المخلوقين. 

* المطلب الرابع: التبرك بذوات المخلوقين أو الآثار المنفصلة عنهم. 
الخاتمة: ذكرت نتائج البحث» وأهم توصياته. 

فهرس المصادر والمراجع. 
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المبحث الأول 
مفهوم الترك وحجيته 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الترك لغة واصطلاحا 


١‏ - الترك لغة: 

التخلية والودع» يقال ترك الشيء تركًا وتركانًا: طرحه وخلاه» وتركت المنزل: 
رحلت عنه» وتركت الرجل فارقته» ومنه التركة» وهي ما يخليه الميت» ويدعه من مال 
ors‏ 

؟- الترك اصطلاحًا: SS)‏ التقس عَنْ الْفعْل)”. 

وهو نوعان وجودي وعدمي: فالترك الوجودي وهو ما توفر فيه القصد والقدرة» 
GT‏ الترك العدمي فهو بخلاف ذلك» وهو ما كان ESL‏ عن غفلة» فلا عبرة به. 


O)‏ انظر: culus‏ اللغة» الأزهري YENG)‏ لسان العرب» ابن منظور (Ero /٠١١(‏ مقاييس 
اللغة» ابن فارس /١(‏ 55 7). 

(۲) التقرير والتحبير» ابن أمير حاج (۲/ C EO‏ تيسير التحرير» أمير بادشاه الحنفي (۲/ QUY‏ 
وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »)۱۹۸/١١(‏ رؤية أصولية لتروك النبي 5ل ET‏ 
قادر كريم الزنكي C Y /YY)‏ المواقف» الإيجي (۲/ CY‏ وانظر: إيثار الحق على 
الخلق» ابن الزير الیمانی (WAGE)‏ جامع اصطلاحات الفنون» الأحمد نكري YAN)‏ 
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3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ومما لا شك فيه امتناع ترك الشارع لشيء غفلة عنه» كما إن الترك غير 
المقصود. لا ينبني عليه شيء» ولا حكمة منه» ومن ثم فإن الترك المبحوث هو ما 
توفر فيه شرط القصدء بمعنئ أنه توجد حكمة مقصودة من هذا الترك» ثم الحكمة قد 
يبينها الشارع فتضح علة الترك وقد لا يبينهاء لكن يقع الترك مع وجود المقتضى 
للفعل وانتفاء مانعه. 

«والقصد في الترك إنما يكون لتوفر الدواعي للقيام بهذا الفعل (الأمر الشرعي)؛ 
ووجود الحاجة إليه وتكرار الموجب للفعل أحياناء ومع ذلك يتركه النبي 

أما الترك النبوي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين ممن تناولوا الترك 
النبوي بالبحث والدراسة وضع تعريف للترك النبوي مستفاد مما ذكره العلماء» ومن 
خلال اطلاعي على تلك التعريفات” يمكنني تعريف الترك الذي أقصده في هذا 
البحث بأنه: 

«ما تركه الرسول < قصدًا أو أجمع الصحابة #5 بعد الرسول + على تركه 
مع قيام المقتضئ وانتفاء المانع». 

ويدخل فيما تركه النبي ي بعض مسائل العقيدة التي ادخلها المتكلمون في 
أصول الدين» وذلك لعدم الحاجة إليهاء ولكونها ليست من أصول الدين» مثل تركه 


O ge 


COV انظر: الترك عند الأصوليين» محمد ربحي ملاح (ص‎ O) 

(Y)‏ انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين (ص5١)»‏ الترك عند 
الأصوليين» محمد ربحي ملاح (YA uo)‏ بتصرف يسير» معجم مصطلحات أصول الفقه» 
قطب مصطفئ سانو VEY ye)‏ سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد حسين 
الجيزاني )2 APA‏ 
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الدلالة على وجوب النظرء وتركه الكلام بالألفاظ المجملة كالجسم والجوهر 
والعرض» وترك التأويل لنصوص الأسماء والصفات واليوم الآخر. 

ul‏ القول بأنه «تركه رسول الله» فلأن ترك رسول الله ي هو المعتمد في التشريع» 
Ul‏ ترك غيره كترك آحاد الصحابة» فليس بحجة إلا إذا بين الصحابي as‏ ذلك بالنص 


فقال: فعلته OY‏ رسول الله > 


فعله أو تركته OY‏ رسول الله < تركه. أو أجمع 
الصحابة ai‏ على ترك شيء فإجماعهم حجة معتمدة؛ لذلك جاء في التعريف «أو 
أجمع الصحابة AB‏ بعد النبي على 5 (S‏ اقتداء بالنبي #9 25 
all‏ كتركهم التوسل بذات التبي والصالحين» وتركهم التبرك بآثار غير النبي T‏ 
وتركهم بناء المشاهد على القبور» وتعظيم أهلها والتقرب لهم» وتركهم الاحتفال 
بمولد النبي Be‏ أو بأيام الفتوحات والانتصارات كيوم بدر وفتح مكة وغيره. 

وقد كان الصحابة و بمشاهدتهم للتنزيل أعرف الناس بمراد الله ومراد 


رسوله» وقد LST‏ الله عليهم» وأخبر أنه رضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. 
أما ضابط القصد فيخرج المتروكات غير المقصودة فلا يعتد XM thy,‏ لم يكن 
لتركها حكمة مرعية. 


والمراد بقيام المقتضئ ما يدعو إلى الفعل» والمعنى أن النبي < ترك الفعل أو 


البيان قصدًا مع الحاجة للقيام به كتركه التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة مع توفر 
الدواعى لذلك؛ إذ النية ركن من أركان الصلاة بل LASI‏ ببيان أن النية محلها القلب» 
ولم SL‏ صحابته بها عند الشروع في الصلاة رغم الحاجة إلى ذلك وترك الأذان 
O)‏ لم أقف على من وضع ضابط إجماع الصحابة في التعريف. 
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3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


للعيدين» وترك الاحتفال بمولده وبأيام الإسلام العظيمة كيوم بدر ويوم الفتح 
واتخاذها عيدًا دل على المنع من ذلك. 

وترك تفسير الاستواء بالاستيلاء دليل على أنه على ظاهره يراد به العلو 
والارتفاع» وترك تأويل المحبة والغضب بالإرادة دليل على أن لله محبة وإرادة تليق 
به» ولا يلزم منها لوازم محبة وغضب المخلوق. 

والمراد بانتفاء المانع عدم وجود سبب للتركء BP‏ بين النبي ي 
الفرضية في الاجتماع لصلاة الليل في رمضانء أو OY‏ نفسه تعافه كما ورد في أكل 
الضب فقد تبين المانع من الفعل» أو لتحقيق مصلحة كترك هدم الكعبة وبنائها على 
قواعد إبراهيم» أو درء لمفسدة كترك قتل المنافقين. 

ومن المانع أيضا عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع وإنما طرآت الحاجة بعد 


السبب كخشية 


KOES URS 
تأخير البيان عن وقت الحاجة‎ OL وهذا المانع غير معتبر في مسائل الاعتقاد»‎ 
غير جائز» ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره‎ 
ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛‎ CER عن حياة النبى‎ 
المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي غير‎ OY 

pres‏ وترك الصحابة ls‏ من بعده الخوض ad‏ فالخوض فيه بدعة ضلالة". 


3e xe ote 
5 3 


GS SH‏ زا 


(Y 2) انظر: الترك عند الأصوليين» محمد ربحي ملاح‎ (V) 


fof f+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيتن ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


المطلب الثاني 
هل الترك فعل أم لا؟ 


أكثر أهل العلم على أنَّ الترك hd‏ سوئ ما JË‏ عن نفر يسير من المعتزلة يرون 
أن الكف عدمي وليس بفعل. 

قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ه): «وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أو 
عدمي؟ والأكثرون على أنه وجودي» وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي- إنه 
OD Ae‏ 

والصحيح أن الترك كف عن الفعل» وهو فعل من الأفعال متئ توفر فيه القصد. 
قال ابن حزم (ت:55ه): «إن الترك من المخلوق للفعل fad‏ وقال السرخسي 
Cat atic)‏ «مذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل)”» وقال الغزالي 
(C0 102)‏ «والكف فعل lage GLY‏ وقال الشاطبي رت:٠5لاه):‏ «الكف 
cn fas‏ وقال الصنعاني بعد تقسيمه للسنة إلى قول وفعل وتقرير (ت:7/١١ه):‏ 
«وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصولء ولم يذكروا الترك؛ لأن التروك داخلة في 


)1( مجموع الفتاوئ» ابن تيمية VAN ANE)‏ وانظر: الفصل في الملل «Jens‏ ابن حزم 
(1/غ6). 

)1( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم /١(‏ 5 0). 

)1( أصول السرخسي VAIN)‏ 

AA /١( المستصفئ للغزالي‎ (E) 

(5) الموافقات» للشاطبي (5/ AVON‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 


الأفعال؛ لآنها كف والكف فعل)٠.‏ 

وهنا ;$5 فلك ob‏ قاعدة انر ك قل تست بسنب إل yall‏ اعد iie MI‏ 
والمروءة والديانة التي تعد التسيب والإهمال من جرائم التعدي» وتلقي مسئولية على 
من يمتنع عن فعل ما يجب cele‏ لا تقل عن مسئولية من يباشر فعلا من أفعال التعدي 
الموجبة للعقوبة والضمان» فمن رأئ مالا يضيع ويمكنه إنقاذه» أو حيوانا يموت 
ويمكنه ذبحه» أو CL]‏ عطشان ويمكنه سقيه» ثم يترك ذلك بدون عذر فهو آثم 
عاصء ويلزم بالضمان في الدنيا»". 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على cle BAN OF‏ أذكر منها: 

La Laos o3 Syl gob o Cad الأول: قوله تعالی: > وترَى‎ 
Lati 2415 YT casi عن‎ HE Ws الروت‎ Aa NY يَحَمَلُونَ چ‎ seu یق‎ 
[المائدة:17-757].‎ 45 xa; SEG لبس‎ 

فذم الله dle‏ بني إسرائيل على فعلهم للمنكرء وترك الأحبار والرهبان للإنكار 
عليهم» وسمئ ترك الربانيين والأحبار للنهي عن المنكر صنعًاء والصنع أعلئ من 
مجرد الفعل؛ وذلك للدلالة علئ عظم جرمهم. 

قال الراغب (ت: sakal Cao ٠7‏ إجادةٌ الفعل» LS ES‏ 3« وليس كل 
فعل CLS‏ | 

قال الشنقيطي(ت ١١۹۳:‏ ه): »350531355 eS ENG‏ عَنْ قَوْلٍ IN‏ 


)1( إجابة السائل شرح بغية الأمل» محمد الأمير الصنعاني )52 AY‏ 
(Y)‏ قاعدة الترك فعل» د. حمد بن حمد الصاعدي (ص٦).‏ 
(۳) المفردات في غريب cof JE‏ الراغب الأصفهاني (EAF e)‏ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - AJ) العدد‎ 


...3 في العقيد‎ ABS لل حجيت ترك النبي م والصحابت‎ 
ير‎ dasa ري او‎ ai 
a د‎ «Jal احص مِنْ مُطْلَقٍ‎ ALIIS c5 SIN GEN AS 555: c o Xr 
Dus الْوُضُوح كَمَا‎ 5 zi في‎ ja S عَلَى أن‎ i الكريمة‎ ZV ods TVS 

الثاني: قوله تعالئ: ظ ل Gall‏ كَفَرُوا مِنْ ب Ue Deel‏ لِسَانِ $385 وَعِيسَى 


"E وم‎ 


lb عن بكر‎ ght VIE D وَكَانُوأ يَعْتَدُوَ‎ VAR LK, WG Ap i 
[V4-VA: لَبشرح ما كانُوأ يَفْعَلُورت 4 [المائدة‎ 

وهذه LV‏ كسابقتها ذم الله & بني إسرائيل بسبب ترك النهي عن المنكرء 
وسمئا هذا الترك فعلا. 

IS عو‎ all 53 الْكَرِيمَةٍ‎ AN ods في‎ 8B pos 1 قال الشنقيطي:‎ 


عه ل 2€ 


Ls SiS É الذَّمّ في‎ LY جامد‎ Ls التي هي‎ Gek hil, AUT os 


iN e Kl NE 
6 5 LES aly es Gel 


e udi Jus ule 5 2) SEB e عَنِ‎ HE الثالث: عن ابن‎ 

des‏ جلت «a di e Lig NI WW piss‏ وَوَجَدْتَ في مَسَاوِي 
TÉ Wus‏ کون SCR M decal T‏ 

فجعل النبي SEP‏ من محاسن الأعمال إماطة الأذئ عن الطريق» ومن مساوئها 


es 


)1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي )1/ (EA‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه له 
Qu‏ 

)1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (59/5). 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳۹۰)» وأحمد (EEA /Yo)‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد Au MI‏ ا 


الل ل ار ل Bde db‏ 


porro rn 
QAX إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ‎ Eoi a يَا رَسُولَ‎ ls قَالَ:‎ BB الخامس: عَنْ ابي‎ 
CLR Je His BLS EB عَنِ التاس»‎ 325 MOI NS 
A fA of je lo gay cela gla praua pl ye All is jen 
فعل.‎ 


M^ ماع علد‎ 
AW 


(VON) أخرجه البخاري (۱۱/۱)» ومسلم‎ (1) 
QU YA) رقم‎ (VEE /Y) وبنحوه البخاري‎ (TAO /Y0) وأحمد‎ CA) أخرجه مسلم‎ (Y) 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - ۸۰( العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي E‏ والصحابت AD‏ في العقيد ة... 


المطلب الثالث 
هل يعد الترك حجة شرعية؟ 


إن كل ما يحتاج إليه المسلمون من أصول الإيمان قد بينه النبي <4 بأفصح 
عبارة وأوضحها © أفصح الخلق, وأعلم الخلق بالحق» وأقدر الناس على بيان 
چ إلا وقد أكمل الله تعالئ به لأمته أمر دينهم» قال تعالئ: 


الحق, ولم BN OF‏ 
الوم gids XE a Si ELIT‏ وَرَضِي oo e E SS‏ 4 [المائدة:*]. 
وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة و يقتضي Of‏ جميع العقائد المطلوب 
من المكلف معرفتها قد بينها النبي SBP‏ وتلقاها عنه صحابته ei‏ إذ أصول الدين من 
أعظم ما يجب على الرسول بيانه وتبليغه» وليست كالأحكام الفقهية العملية» وحكم 
آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه» فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منهاء فقد 
يكتفئ في عهد Bell‏ بيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف 
منه الحكم» وهذا بخلاف العقائد, فإنها ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسها. 


Ob Lal‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» ووقت الحاجة إلى العقائد 
المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي BP‏ ووقت الحاجة في 
النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ OY‏ المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض 


? وترك الصحابة من بعده الخوض فيه» 


أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي E‏ 
فالخوض فيه بدعة ODS‏ 


PE 
^ 
0 


بلغ النبي Se‏ البلاغ المبين» Gary‏ للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. 


(EY انظر: القائد إلى تصحيح العقائدء عبد الرحمن المعلمي (ص‎ )١( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


رسوا ale e rt‏ ما Ba s SIL eame Jas she‏ م4 
TANYA ged]‏ فلم يترك ES‏ يحتاج إليه المسلمون من أمر دينهم» يقر ہم من الجنة 
ويباعدهم من النار إلا بينه لهم بأفصح عبارة وأوضحها. 


355 إلا‎ GUI; oF Ste BEN Se SE ES ESS (ما‎ ib JG 


ea noe re 0 2] o pn 
(as wi MAN عن ا لخ‎ EG Ne eS M ESF وما‎ oy 


وقال أبو ذر و SA)‏ رَسُولُ الله مق وَمَا CUE Sh‏ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاِ إلا 
(Ule às 555‏ 
SX o‏ £15 
di‏ صحيح مسلم عَنْ ds okla‏ - كل te‏ 


„(jsi FE JG الْجْرَاءَ‎ Na Ta 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه )8/ 000( رقم (VOT)‏ ومسلم في صحيحه (۱/ »)۱٥۹‏ رقم 
OVV)‏ 

(Y)‏ أخرجه الشافعي في مسنده AS /Y)‏ رقم CUT)‏ وعنه البيهقي في الأسماء والصفات 
(549/1) رقم CEYV)‏ وفي السنن الكبرئ CV /V)‏ رقم VEY YY)‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير SY)‏ 155 )» رقم AOTEA)‏ وابن حبان في صحيحه 
Qo) Qv /)‏ 

)0( قال النووي في شرح مسلم (NOW VOY /V)‏ الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء 
وبالمد وهي اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. 

(o)‏ أخرجه مسلم (777/1)» رقم (YIT)‏ وأحمد gil »)۲۳۷۱۹( (YE P9)‏ داود= 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


وتتضمن سن النبي < أقواله وأفعاله وتقريراته» وما تركه قصدًا مع وجود 


مقتضيه وانتفاء مانعه فهو من جملة أفعاله؛ إذ الترك فعل كما سبق» ومن ثم فهو داخل 
في سنته» وهي حجة بلا شك» والآدلة من القرآن والسنة على حجية الترك وفق 
التعريف السابق كثيرة منها: 

الأول: أن الله & أمر باتباع النبي 

ul‏ الله & باتباع النبي ي 
تركه» فمن فعل ما لم calais‏ أو ترك ما فعله فليس بمقتد به. 

SMe كان يَرَجُوأ أله‎ Jes sid | فى رَسُولٍ‎ usd of 33 » : قال الله‎ 
Li i ومن‎ diei íge آلرَسُولَ فَقَد ا‎ edel A: سبحانه‎ JU 5 ؛]7١:بازحألا[‎ 4 كثيرًا‎ d $455 
.]۸٠ حَفِيصًا 4 [النساء:‎ s ee AL 


E‏ وحذر من مخالفته: 


والاقتداء به» وهذا يتضمن فعل مافعله» وترك ما 


Say te gets dey.‏ الل Se zie dab oh ee Fe‏ 6ه 

ونمئ OR‏ من مخالفته بقوله: « gada‏ الذِينَ خالفونَ عن cel‏ أن A ad‏ أو 
Dur 3 4i BILE sad‏ 

GUI‏ : أن النبى SE‏ حذر من محدثات الأمور: 

$56 - A1 Z- o w EAS 3. e oW eee اا کن ين‎ 420 

عن SU jal‏ بْنَ سَارِيَةَ BS‏ قال النبي ou US ASUS) Be‏ 98 كل 
واه سين > Bee qe? Ga BL‏ 
محدثة ded‏ وَكل بدعة CSI‏ 


قال أبو شامة: «(وإياكم ومحدثات الأمور) وهي فعل ما لم يفعله الرسول 8 


PVA) رقم‎ (NO /۱( وابن ماجه‎ CV) رقم‎ CP /1(- 

)\( أخرجه الإمام أحمد في مسنده PW [Y A)‏ ابن ماجة في سننه (V4 /١(‏ والترمذي في سننه 
PEN JO)‏ وأبو داود في سننه (۷/ (X‏ قال الترمذي: oS oa MR‏ صَحِيحٌ» وصححه 
GUI‏ في السلسلة الصحيحة (۲/ CU‏ رقم (V)‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ولم يأمر ca‏ وترك ما فعله أو أمر به» وذلك يفيد المطلوب وهو وجوب متابعته فيما 
صدر عنه من فعل 9 5 OX]‏ 

> النبي‎ ob الثالث:‎ 
for) 7 م‎ of وو‎ x ره‎ AL موس‎ 
e si) 


1 نت عه هو Zk‏ 


OUS og) nc us Ure‏ نتم 


2 w 


ils êh لي وَأَتَقَاكُمْ لَه لكي‎ SULLY aly ul NG كَذَا‎ KE c 
Cos عن سني فليس‎ C85 فمن‎ AN واتڙوج‎ E Ber 

فقد أطلق سنته عل ما فعله وعلئ ما تركه» بل إنه هاهنا في التروك أظهرء وقطع 
صلته بالراغب عنهاء لكن هذا القطع قد يبلغ مداه إذا خالف المرء السنة راغبا عنهاء 
مستخفا Le‏ وقد يكون دون ذلك OLS‏ يتركها كسلا أو تأولاء وهؤلاء atl‏ كانوا 
متأولين كما هو Decals‏ 

الرابع: استدلال الصحابة 5 بتروكه على عدم مشروعية الفعل الذي لم calais‏ 
مما يدل على حرصهم على عدم fad‏ ما لم يفعله؛ لكون الأصل فيه عدم المشروعية 
ومن ذلك: 


[4 £ 


أولا: oF‏ عمر بن الخطاب ds‏ اقترح على أبي بكر dB‏ جمع القرآن بعد مقتل 
)١(‏ علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسولء أبو شامة QUU Ge)‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري /V)‏ رقم (oW)‏ وبنحوه أخرجه مسلم (۲/ ES oO HY‏ 


AA 2١8ص( انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين‎ (Y) 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيتن ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


أهل اليمامة» فأنكر عليه ذلك أولا محتجًا SOL‏ © لم يفعله فقال له أبو بكر: 
alani IES jail 5)‏ رَسُولُ اللو)» ولما عرض gil‏ بكر 45 علئ زيد بن ثابت dis‏ 
tag SES Mas AS): x LL ne‏ 
C E‏ مما يدل على ما استقر في أذهانهم أنَّ الأصل فيما لم يفعله النبي dB‏ 
وهو Us‏ أوقع التردد من جانب الصحابة في الإقدام على الفعل» ومن المعلوم أن 
مقتضئ الفعل لم يكن قائما في حياة النبي ي وهو ما رجح الإقدام على الفعل. 
أخرج البخاري في اصحيحه عن رَيْدَ بن ابت الأَنْصَارِيّ Bs‏ - وَكَانَ i‏ 
zr ui Cas‏ - قَالَ: ab tikes tach Jal ET Í A os‏ لذن Bi fi‏ 
Se u$ a Gy SE ST 522 o‏ يَوْمَ s‏ بالنّاسِء POE VET D‏ 
PTS‏ فِي الْمَوَاطِنِ CAS‏ كَثِيرٌ cd TAN Gya‏ ل 
CI iude‏ لِعْمَرَ: كيف BAN 25 ex S al‏ 
es TF ANG GA RE‏ يَرَلْ عر يجني فيد e‏ ترح Gs‏ دري Lis‏ 
il‏ رای 328 TE‏ : كيف db LJ EIE Sad‏ 


Shi tle alia oa i ges Ae a X 
eS أبى بكر‎ 

Bau JUS رأئ أناسا يسبحون في السفر‎ d : ومنها أن ابن عمر‎ : Cou 
LE gas ue UPS reis Eg OD الورك‎ a i 
Cin 5 dli الله‎ LASS oom > 5255 على‎ yy 


EWA) رقم‎ (VY /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (Y) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


GL 


ESS | on‏ حَنَى ALAS‏ الله ig dá oUm Dia; JAG‏ عَلَى 

4A s Gus asser L SE, الله‎ IG 285 c us حت لله‎ ur 
OY vor Vt] 

فارشد ابن عمر s‏ إلى ترك النوافل في السفر محتجًا بترك النبي وخلفائه من 


ES 


wo qup pes es 
فِيهًا صَفْرَاءَ وَل‎ E51 SF هَمَمْتُ‎ D) d ومنها قول عمر بن الخطاب‎ EIG 

.- يريد الأموال التي كانت في الكعبة المشرفة من الذهب والفضة‎ - CSS إلا‎ cL 
aks ed da قَالَ: (لِم؟»‎ «pes فقال له شيبة بن عثمان بن طلحة: ما أَنْتَ‎ 
وهذا يدل علئ أن الاقتداء يكون بترك ما‎ (Lg (655. Ole AJI Ka) صَاحِبَاكَ قَالَ:‎ 


الخامس: احتجاج العلماء على المبتدعة في إبطال ما خاضوا فيه من البدع 
بسكوت النبي 57 وصحابته عما خاضوا فيه: 

Us eB Ea e ن‎ ato: Qs Ca Y ND) قال عمر بن عبد العزيز‎ 
ra 1985 ple عَنْ‎ os SRI OL addis ANG JANG i Go SE في‎ 
| عَلَئ الْبَحْثِء وَلَمْ‎ ES AK CER ws 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ (VY‏ رقم CEA)‏ 

oT AY) رقم‎ CV Y YE) وأحمد‎ VIVO) رقم‎ (Y /3) أخرجه البخاري‎ (Y) 

.)١9 2١8ص( انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين‎ (Y) 

YD qe sd ابن بطة في الإبانة‎ (Y £ * ue) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد‎ CE) 
(YA /0) وأبو نعيم في الحلية‎ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


—— حجيت ترك النبي ( والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


pcc eens T 
وَقَفَ الْقَوْمُ‎ els abg BO «اضبر تَفْسَكَ عَلَى‎ Co tov) وقَالَ الْأَوْرَاعِيُ‎ 
تاماه‎ Mag d MEN ala | Shang كارا‎ Us 35 Ub ua js; 

Nisi ri مسي‎ 
Je ds pes o pues TORNA 
Pet 
pw 

وقال الإمام أحمد (ت:١5 Ca Y‏ لابن أبي دؤاد: «خبرني عن هذا الأمر الذي 
تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله ي والخلفاء الراشدون؟ قال لا. قال ليس 
يلوان تقول علموه أو اه قان قف Usu s are lS go gale‏ وإياك من 
السكوت ما وسع القوم» وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي 
والخلفاء الراشدون a Lauer‏ وتعلمه أنت وأصحابك»”. 


)1( ذم الكلام وأهله» gal‏ إسماعيل الهروي )0/ Y‏ شرح السنة للالكائي «Qo£ /V)‏ 
الشريعة» للآجري Tn‏ 
(Y)‏ ذم الكلام وأهله أبو إسماعيل الهروي )0/ VY‏ رقم AWN)‏ 


(۳) الشريعةء للآجري (ص٦٠).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


e‏ لمقالة ابن أبى دؤاد دليلا غليا lel‏ ليست من 


فجعل الإمام أحمد ترك النبي 


دين الله وك إذ لو كان فيها خيرٌ لأرشد النبى م أمته إليها. 


UU‏ الشاطبى(ت ١۷۹ه):‏ «الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو کان ثم 
فضل كان الأولون أحق las‏ 


se 23 
viv "e iN 


AV) /Y) الموافقات‎ )١( 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


—— حجيت ترك النبي E‏ والصحابت ED‏ في العقيد ة... 


المطلب الرابع 
أقوال العلماء في حجية الترك 


Ñ »‏ ا 


$2.4. = Royo و‎ É 47: و‎ £ A - 4 
وَعَلَيكم‎ JAG عَلَيهِ‎ Gub ls. آلرَسُولَ فن‎ els اله‎ abi « تعالئ:‎ JU ذلك:‎ 


.]5 المُبين »4 [النور:؛‎ KAIN) وَمَاعَل أَلرّسُولٍ‎ A oki ol SAL 
Ua AS ES Cosa Ab فلا‎ P وأمر بالاقتداء به وتحكيمه. قال تعالى:‎ 


أمر الله ويك باتباع نبيه 


[ess all (us LG EEG BS bl لا جد وأ ف‎ neo at 
بالشهادة لله & بالوحدانية» وللنبي ي بالرسالة» فلا‎ V] ولا يتم إيمان العبد‎ 
إلا باتباع هذا النبي الخاتم» والاقتداء به فيما صدر عنه من‎ AS طريق للوصول إلى الله‎ 
Be قول أو فعل أو تقرير» ويدخل في أفعاله‎ 

المقتضئ لهاء وانتفاء المانع عنها. فتركه في هذه الحالة جزء من سنته. 

«وقد يقترن بترك النبي ج قرائن تمنع من الاحتجاج به» وتفيد عدم مشروعية 
الأقتداء به في هذا الترك» من وجود مانع يمنعه من الفعل» أو من أجل انتفاء سبب هذا 
الفعل المقتضي له مثل تركه أكل الضب لكونه لم يكن بأرض قومه» أو لأمر يختص 
به وهو أنه يناجي الملاتكة» وذلك كتركه JST‏ الثوم» أو تحقيقا لمصلحة شرعية AS AS‏ 
هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم تأليفا لقلوب آهل مكة» أو أن يترك الفعل 
لعدم القدرة عليه بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره. 

وقد يقترن بتركه من القرائن ما تجعل من هذا الترك حجة قاطعة فيتعين إذ ذاك 
متابعته في هذا الترك وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه ترك السلف الصالح من 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول وسلف الأمة من بعده 
فهي بلا شك بدعة ضلالة ليست من الدين»" وكذا كل ما ترك النبي BF‏ بيانه أو 
الدلالة عليه من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيءء» فإذا ترك النبي BP‏ وسلف 
الأمة من بعده شيئًا مما خاض فيه المتأخرون فهذا دليل على أنه بدعة»ء ذلك أن 
المقتضئ زمن النبي ي 

ومن أمثلة ذلك Bs‏ للتأويل في باب الأسماء والصفات مع كثرة 
الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها هذه الأسماء والصفات» ولم يتعرض لصرف 
اسم واحد» أو صفة واحدة عن ظاهرها دل ذلك على أن ترك التأويل وترك الصرف 
عن الظاهر هو الواجب» وما عدا ذلك بدعة منكرة. 

وقد كانت هذه الآيات تقرع آذن الصحابة» وتخاطب قلوبهم وعقولهم» مع 
حرصهم على أخذ أمور دينهم من النبي ي والسؤال عما يشكل عليهم» إلا أنهم لم 
يسألوا النبي 88S‏ عن معاني هذه الأسماء والصفات» ولم ينقدح في ذهنهم أا تقتتضئ 
المماثلة للخلق مما يقتضئ التعرض لها بالتعطيل أو التحريف» فلما لم يفعلوا ذلك 
دل علئ أن ترك التعرض لتأويلها أو تعطيلها أو صرفها عن ظاهرها هو الحق. 

وقد سبق بيان حرص الصحابة على ترك ما تركه النبي BP‏ من الأفعال؛ وذلك 
لأن الأصل عدم مشروعية الفعل الذي تركه النبي Be‏ 

قال ابن تيمية (ت:۷۲۸ ه): «وأما ما كان المقتضئ لفعله موجودا لو كان 


مصلحة» وهو مع هذا لم يشرعه» فوضعه تغيير لدين الله تعالئ.. ومثال هذا القسم 


وأصحابه قائم والمانع منتف. 


مع وجود سببه وانتفاء مانعه. 


OW ua) سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية»‎ (V) 
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—— حجيت ترك النبي ( والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 

الأذان في العيدين» فإن الاستدلال على حسن الأذان للعيدين أقوئ من الاستدلال 
وزوال المانع سنة» كما إن فعله سنة» فلما أمر بالأذان في الجمعة وصائ العيدين بلا 
أذان ولا إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة.. فكل ما يبديه ا 


أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله ي فهذا الترك سنة خاصة 
مقدمة عل كل عموم وکل DOS‏ 

وقال ابن القيم(ت: BS Ce Vo Y‏ «نقل الصحابة ما تركه النبي 
نقلهم لتركه Be‏ فهو Ole‏ وكلاهما سنة: 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد: «ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم»» وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء» 
وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما» ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد 
منهم على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم 
يكن... ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه ج سنة كما أن 
فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق)". 


fy ٠. لت‎ 


وقال ابن النجار الحنبلي (ت:91/7ه): )5056 als‏ 
أي أن ته کل ESI JAN Jus‏ وكا SE‏ فى ا فهو أن 295 A550‏ 


QUY 23٠١١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية‎ (QV) 
(VOY (VO) /۲( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ (Y) 


Gla.»‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 


z 


d$ JAN 

وقال القسطلاني الشافعي (CAAT)‏ «وتركه ج 
فليس UJ‏ أن نسوي بين ما alad‏ وتركه)". 

VAM di oS :)ه١75٠:ت( وقال الشوكاني‎ 
yy PEASE 
أن‎ Ji: و کر‎ Geel Ge Lol AST 355 عَنْهُ‎ Gas Cn a eds لما‎ 
bur P rs od 
WEN ue CBS TELS deuce JANG DA 

ا 
الله عليهم على التأسي بالنبي 862 فقد أحجموا عن IST‏ الضب لمجرد النظر إلى ترك 
النبي قبل معرفة السبب في تركه للأكل» بل إنهم لم يسألوا ابتداء وأخذوا تركه 8b‏ 
تشريعاء وهم أحرص الناس علئ الاتباع» فدل ذلك على أن الترك المقصود فعل يدل 
على التشريع' 


قال علي محفوظ (ت:1١175١ه):‏ «وأما ما تركه الرسول EN‏ 


فاعلم أن سنة 


QA 1) شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي‎ O) 

NANI) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القسطلاني‎ (Y) 

)1 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم اللأصولء. الشوكاني 33/0 

€3 انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين Oe)‏ الترك عند 
الأصوليين» محمد ربحي ملاح WAGE)‏ بتصرف يسير» وانظر أيضًا: قطب مصطفئ سانوء 
معجم مصطلحات أصول الفقه (Y uo)‏ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي SP‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


NU 


النبي BP‏ كما تكون بالفعل تكون بالترك» فكما كلفنا الله تعالئ باتباع النبي > 
الذي يتقرب به إذ لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون 
الترك سنة» وكما لا تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل لا تتقرب إليه بفعل ما ترك فلا 
فرق بين الفاعل لما ترك» والتارك لما «p‏ لا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي ي 
أمورا فعلها الخلفاء codes‏ وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع» فلو كان 
الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي NY‏ الكلام مفروض في 


mg 


ترك شيء لم يكن في زمنه ي مانع منه» وتوفرت الدواعي علئ فعله كتركه الأذان 


للعيدين» والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح» 
والقراءة على الموتى» فهذه أمور تركت في عهد النبي < السنين الطوال مع عدم 
المانع من فعلها ووجود مقتضيها؛ EY‏ عبادات» والمقتضئ لها موجود وهو التقرب 
إلى الله تعالئ» والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام» فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها 
إلى الله تعالئ ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ» وعصمته من الكتمان» فتركه 


تشريع دليل على أن المشروع فيها هو الترك» وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب 
به؛ OV‏ القربة لا بد أن تكون مشروعة)". 


فهذه أقوال العلماء من مختلف المذاهب والعصور تدل علئ حجية ما تركه النبي 


نك وأصحابه من بعده في الشرعء في المسائل العلمية والعملية وهو موضوع هذا البحث. 


3e ote ote 


viv e AN 


)\( الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ (Yo eia)‏ 


Gla.»‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


المبحث الثاني 
تطبيقات الترك في العقيدة 


ترك النبي B‏ بيان حكم ب بعض الحوادث التي لم تحدث في زمانه» ولا وقع 
سبب تقريره؛ NAN‏ داعية له تقتضيه» ولا موجب له يقرر لأجله» ومن ثم اجتهد 
العلماء من بعده في بيان حكم هذه الحوادث على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها أو 

غير OF‏ هذا النوع من الترك لا يدخل فيه شيء من أمور الاعتقاد؛ لأن موجب 
البيان والمقتضي له قائم زمن التشريع» والمانع منتف فدل ذلك أن ما alj‏ على ما كان 
عليه النبي ي وصحابته A AS‏ من بعده فهو بدعة ضلالة. 

قال الشاطبي: op‏ كوت er‏ عَنِ SAN‏ فِي HLS‏ 55 لأثر مَا عَلَى 


97074 


صربين : 


z‏ عم سو 


M ولا مُوجب‎ cea Ad sls YON So IGS أن‎ nae 

SEI الْحَاوِئَةِ بَعْدَ وَفَاة التي‎ JIS ولا وَقَع سَبَبُ تقريره؛‎ akin 
ix, AI jf فَاحْمَاجٍ‎ LIS بَعْدَ‎ ELE US ko BS xa ie EK HSS 
IA بها الدّينُ. إلى‎ BS ho فيها وَإِجْرَائِهًا عَلَى ما تَبَيّنَ فِي‎ Eo 
e dba mapu lu E 
نَدوِينُ الشَّرَائِع وَمَا‎ pF جَمْعٌ الْمُضْحَفٍء‎ Vas KA BE ya AK go sail 
s (بها)‎ LES Ss لديم‎ o رَمَانهِ نه إلى‎ eir AU NG ci 
So pai SSS V 5533 الْمَنْوَى بها مِنْهُ 4 فَلَمْ‎ NG Ga SA DOCS A إِذَالَمْ‎ 
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لل حجيت ترك النبي مذ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


UN D NG‏ أَنْيَسْكْتَ BAEN‏ عَنِ Fo SSH‏ يرك أَمْرَامَامِنَ 

YEE gê AR aS E oU في‎ o SCENES te 925 GAN 
LS مِنْة؛‎ airs ael, adi Id ما كان من‎ oe Tus Hh ast AES 
NG Eoi مَوْجُودَاء ثُمَلَمْ‎ GEN الْعَقْلِيَ‎ SAN كزع‎ : KAN eos 


a 


Y^ 2920 


UI ER و‎ Ej Ass DR Ets في أن لزيد‎ Une a كاذ‎ ale 
"UL. LAE Y 5 الرَيادة عليه‎ UCR IS G عِنْدَ‎ G ial akad فهِمَ مِنْ‎ | 

وهذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو المعول عليه في الاحتجاج علئ 
إبطال ما حدث من مسائل الاعتقاد بعد وفاة النبي OY ei‏ الحاجة للبيان قائمة وقت 
التشريع» فالسبب موجود» وهو بيان ما يجب على المسلمين اعتقاده والمانع منتف؛إذ 
بيان ما يحتاجه المسلمون في عقيدتهم وما يتم به إيماهم هو أول ما يجب على النبي 
ER‏ بيانه» فإذا لم يحدد فيه أمر زائد علئ ما ذکر» ولا نبه على معنئ خاص غير ظواهر 
النصوص دل ذلك على أنه المطلوب دون سواه» إذ السكوت في معرض الحاجة إلى 
Fols OL À!‏ 

EE A ما ختاج الاس‎ JS an b قال ابن تيمية‎ 
EU eel ِن‎ a هَدَا‎ S AAN قَاطِعًا‎ GU GC 555 tb EI 
فيه‎ ole عَلَى‎ 55S 4 ài GU LT لاسء وَهْوَ من‎ s out IN dya 
JAN عَنْ‎ SA REL JS gii الله‎ SS xs au Gul JEN 


)\( الاعتصام» الشاطبي GA /١(‏ 
(Y)‏ من القواعد الفقهية المعتبرة عند المحققين «لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان». انظر: شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (ص١5١).‏ 
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3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 — 
لنظة را واک الى هن Et‏ وقول اف NB‏ رها اشا lg bl‏ 
GLEE‏ مِنْ GUS‏ عَلَى غَايَةِ coltii‏ وَتَمَام الْوَاجِب CELLS‏ 

وإذا كان عدم النقل في العبادات دليلا على نقل الترك» فإن ترك نقل عبادة عن 
PP‏ أنها بدعة ضلالة ليست من الشريعة في شيء بل زيادة في التشريع» 
وتعبد لله d‏ بغير ما أنزل» فكذلك عدم نقل عقيدة عن النبي < دليل على أنها بدعة 
DLS‏ ليست من عقيدة المسلمين بل زيادة في الدين» وقول على الله EE‏ بغير علم. 

يقول الشيخ علي محفوظ منكرا ما يحدث عند القبور من أعمال لم يفعلها النبي 
وي وأصحابه oh‏ كقراءة القرآن على القبور: «ما تركه النبي وتركه الصحابة مع قيام 
المقتضئ وعدم المانع منه فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة» فكيف يعقل أن يترك 
النبى شيئا يعود على أمته بالرحمة ويتركه طوال حياته)”. 

Gs‏ هذه المباحث نتعرض لبيان بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد التي يحتج 
فيها بدليل الترك» وليس الهدف الاستقصاءء فلا يتسع له المقام» وإنما ضرب الأمثلة 


SUNT لتتضح‎ 


M^ ale 
Ac 


E 
E 


)1( مجموع الفتاوئء ابن تيمية NGON)‏ 
)1( الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ (EAA)‏ 
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لل حجيت ترك النبي ( والصحابت AD‏ في العقيد ة... 


المطلب الأول 
صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها 


ثبت بالكتاب والسنة كثيرٌ من الأسماء والصفات لله Bi‏ كالسّميع والبصير 
والعليم والقدير والرحيم والعزيز والغفور وغيرهاء وهذه الأسماء تشتمل على 
صفات لله BH‏ كالسمع والبصر والعلم والقدرة والرحمة والعزة والمغفرة وغيرها. 
كما ثبتت له Bb‏ في القرآن a T‏ ري سم 
ply tee dll, ells Bd Seal 22 Ges,‏ ول Lay‏ 
۽ لأمته JS‏ ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» وكان الصحابة 


وقد بين EN‏ & 

o JL‏ هيا dia eade JR‏ وكدال a baal platy lll‏ ردي 
Js O‏ ما يحتاجون إليه في باب الاعتقاد قد بينه النبي Eb‏ بأفصح عبارة وأوضحهاء 
ومِنْ أعظم ما يجب على النبي SB‏ بيانه صفة المعبود BB‏ وما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء كما يجب عليه بن أن يبين لأمته ما يحقق لهم كمال التوحيد 
ويجنبهم الوقوع في التمثيل والتكييف والتحريف. 

خاطب النبي < صحابته S‏ بنصوص الأسماء والصفات ففهموا منه إثبات 
هذه الأسماء والصفات على المعنئ الذي يليق بذات الله َه فهموا من اسم الله 
(السميع) أنه يشتمل على صفة السمع» فلله سمع وللمخلوق سمع» سمع الله يليق 
بعظمته وجلاله وغناه وقيوميته» وسمع المخلوق يليق بعجزه ونقصه وحاجته 
وافتقاره» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم من جهة الألفاظ والحروف التطابق من كل 
وجه» فالأشياء تتفق في مسمياتها وتختلف في حقائقهاء ولا يكون الاشتراك في الاسم 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ile‏ للتماثل. 
والمخلوقات تتشابه في أسمائهاء وتختلف في حقائقها وكيفياتهاء فقد أخبرنا الله 
قفرأ eer diis sca clon era rr E Dae cram‏ جره 
التشابه في الاسم يقتضي أن تتطابق هذه الأشياء من كل وجه فخمر الدنيا كريهة منتنة 
محرمة» وخمر الآخرة شراب طيب لذة للشاربين» فإذا كانت المخلوقات تشترك في 
أسمائها وتختلف في مسمياتها وحقائقهاء فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم من 

التباين بين المخلوق والمخلوق. 
وقد جاءت المجادلة إلى النبي BP‏ وأم المؤمنين عائشة #85 في جنب الغرفة لا 


ص 


تسمع ما تقول فأنزل الله & قوله: ١‏ قَدَ kj GUase EO He‏ » 


[المجادلة:١‏ ]. 
قالت el‏ المؤمنين عائشة #: ASIN‏ لله الذي وَسع سَمْعْهُ É ENGL‏ 
Bl DERI‏ - وأنا في ناحية البيت - تشكو زوجها وما أسمع ما 


23247 


.0)]١:ةلداجملا[‎ 4 Ge lae afl D$ paca 353 : tus تقول» فأنزل الله‎ 


oF ١ ri 5 1‏ 5 5 
وأخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» عن عبد الله بن ST‏ أن النبي 8 


«(يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: UT‏ الملك. UT‏ 


قال: 


(O)‏ رواه البخاري (Y AV)‏ (تعليقا ببعضه)» والنسائي OTASI‏ وابن ماجه» المقدمة 
(AAA) (WAN)‏ واللفظ له. 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيتن ترك النبي E‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 
MOGI‏ 

فالصوت ثابت لله BH‏ وللمخلوق صوت. ولا يلزم من إثبات الصوت لله Sy‏ أن 
يكون كصوت المخلوقين. 

فصوت الله BH‏ يليق بجلاله وعظمته» يسمعه من LaS IEG‏ يسمعه مَنْ eS‏ 
وصوت المخلوق لا يجاوز مكانه إلا بحيلة» لذلك Fle‏ الإمام البخاري على حديث 
عبد الله بن أنيس السابق بقوله: 

«وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» OY‏ صوت الله يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب» وأن الملائكة يُصعقون من صوته. فإذا نادئ الملائكة 
بعضهم بعضًا لم يصعقواء قال الله تعالئ: IIo BILE S ١‏ 4 [البقرة:۲۲]» فليس 
لصفة الله ند ولا c ro‏ ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين»”. 

فأثبت BW‏ الصوت PIS‏ الله di‏ مع نفي مماثلته لصوت المخلوقين. 

وهكذا كل صفة ثبتت لله ds‏ في الكتاب والسنة أثبتها الصحابة و على الوجه 


Calas وذكره في (اصحيحه)‎ CEA) رقم‎ (TEN /Y) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ (Y) 
(Qe £Y) رقم‎ LETY - £v /vo) وأحمد‎ (EOY /۱۳( بصيغة الجزم» البخاري مع فتح‎ 
(EVO والحاكم في «المستدرك) (؟/‎ (ON) رقم‎ QYYo /١( عاصم‎ coal وابن‎ (Cl see) 
وقال عقبه: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي» وحسّنه‎ QUW'A) رقم‎ 
وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن. الترغيب‎ (C0 * 8/1) مختصر الصواعق‎ ced ابن‎ 
الجنة على كتاب السنة لابن أبي عاصم‎ JAB في‎ GUY وصححه‎ hY YSE) والترهيب‎ 
Ya Ya 

YY 52) البخاري» خلق أفعال العباد‎ (Y) 
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الذي Geb‏ بالله di‏ دون أن يتعرضوا لصرفها عن ظاهرها أو السؤال عن كيفيتهاء ولما 
جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله كيف استوئ الرحمن على العرش؟ قال B‏ 
:«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

ومعنى قول الإمام مالك «الاستواء معلوم» أي معلوم لغة» فالاستواء في لغة 
العرب هو العلوٌ والارتفاع» أما الكيف فهو مجهول؛ ON‏ الذي أخبرنا بالمعنئ لم 
يخبرنا بالكيف» كما نعلم وجود ذات الله JUS ds‏ وعظمته ولا نعلم كيفية ذاته» 
فالإيمان بذلك واجب كما قال مالك cdi‏ لأنه ثابت بالنص» والسؤال ae‏ بدعة؛ SY‏ 
oe ni mo‏ وكل ما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم قد 
elles‏ ضحهاء والنبي ذكر الصفة ولم يتعرض لبيان كيفيتهاء 
ولم يصرفها عن ظاهرهاء ولم يدل الصحابة عا ذلك أو على تشي ما يتوهمه المعطلة 
ا A eed‏ ی لبر ee‏ 
حرصهم الشديد على طلب العلم النافع من النبي BE‏ 

وعلئ هذا المنهج الذي بينه الإمام مالك كان صحابة النبي ي 
جميعهاء ولا يتعرضون لصرف شيء منها على خلاف ظاهرها الذي يليق بذات الله 
d‏ فلا يستطيع أحد - WS‏ من كان - أن يأتي بنص صحيح صريح عن Bl‏ 
صحابته أو تابعيهم بإحسان أو الآئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة الدين أنهم نطقوا 
بشيءٍ من هذه التأويلات التي قال بها من جاء بعدهم» كنفي علو الله على خلقه. 
وتأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل الكلام بالكلام النفسي» ونفي الصفات الفعلية 
الاختيارية عن الله Bs‏ 

لقد كان الصحابة AS ASS‏ وتابعوهم بإحسان وأئمة المسلمين علئ هذا المذهب 


نون الصفات 


أو 
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لل حجيتن ترك النبي مذ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 
الذي صورته آنفا من إثباتِ ما أثبته الله BH‏ لنفسه من الصفات على ظاهرهاء وهو 
المعنئ الذي تعرفه العرب من لغتها ويليق بذات tl‏ ولم يفهموا من الظاهر بحال 
أنه اللائق بصفة المخلوق» وإنما الظاهر OL‏ صفة لله B‏ تليق بجلاله وكماله 
وعظمته؛ OY‏ الكلام عن الصفة فرع من الكلام عن الموصوف» وتتوقف معرفتنا 
بكيفية الصفة على معرفتنا بكيفية الموصوف. 

قال ابن عبد البر في معرض حديثه عن الصفات وسكوت السلف عن تأويلها: 
«رواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماء وأوسعهم فهما وأقلهم 
تكلفاء ولم يكن سكوتهم عن عي» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر). 

وخلاصة الأمر إن أكبر دليل على بطلان صرف الصفات عن ظاهرهاء أو نفي 
شيء من الصفات أو بيان كيفية الصفة هو ترك النبي ج لذ 
بعده cade‏ فلو كان للصفات معن يخالف ظاهرها لبينه النبي < ولو كان فيها ما 
يوهم التمثيل والتشبيه لبينه النبي CSS a‏ نقول إن أعظم دليل على بطلان التأويل 
هو ترك النبي لذلك مع قيام المقتضي وهو أهمية بيان المعنئ المقصود لو كان غير 
الظاهر؛ ليتحقق للصحابة المعرفة المقصودة من ذكر الصفات» فلما كان المعنى 
المقصود هو الظاهر لم يذكر النبي a‏ من التأويلات التي يدعيها المتأولة. 

وهذا يدل علئ أن ما زاد على ما كان عليه النبي Be‏ وأجمع عليه أصحابه من 
بعده في باب الأسماء والصفات فهو بدعة وانحراف عن الحق. 

ومن ذلك نفي العلو وتفسير الاستواء بالاستيلاء ونفي صفة الغضب والمحبة 


)1( جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر QA P)‏ 
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عن الله EB‏ وتفسير الكلام بالكلام النفسي. 

نقول إن هذه المعاني تتضمن معنئ زائد لم يدل عليه Ball‏ بمقتضئ ABU‏ ولا 
بينه النبي ج وفيها صرف Bil‏ عن ظاهره» ولو كان حقا لبينه النبي من فكان ترك 
البيان على هذا الوجه دليل على بطلانه. 

قال ابن تيمية BB‏ بعد أن ذكر مذهب السلف في إثبات الصفات: «وَالدَّلِيلٌ عَلَىْ 
نَّمَذْهَبَهُمْ مَادَكَرْنَاُ: َنَم GAN UAN A‏ الْعَظِيمَ ATG‏ رَسُولٍ الله SEB‏ 
ot Ghat‏ بهاء ابل ea UR pê La‏ ولا شاك في صِدْقٍ GEE‏ وَلَمْ 


ji d » 


| 


figs wow 4 وداب > 534 و‎ 462 GE |e? zg OTD 24 
إذ لو‎ od ARS شبهوه بصفاتِ‎ NG تأولوه‎ NG بالصفاتِ منهاء‎ GLE LE | ye 


22 284 


َعَلُوا J UN ES‏ عَنْهُمْ ly‏ يَجْرْ of‏ يُكْتَمَ STIS,‏ إذ لا يَجُورُ KINGAN‏ عَلَى 
كِنْمَانِ ما يُحْتَاحُ US OGGE cad x55 aM AN‏ فِي gel‏ مَجْرَئ التَوَاطُوْ عَلَى JA‏ 
KA, LANG ps OAS‏ 

فبين 5 أن الدليل على بطلان التأويل والتفسير للصفات بخلاف ظاهرها هو 
ترك نقل ذلك عن الصحابة» ويؤكد ذلك بقوله: «بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن 
هذا eel‏ كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف» وتارة 
بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته)". 

ويؤكد في موضع آخر على إنكار لفظ التجسيم» أو تفسير التوحيد بنفي 
الصفات» أو دعوئ التنزيه بنفي الصفات بأنه لم ينقل شيء من ذلك عن أحد من 


)\( مجموع الفتاوئ» ابن تيمية QUIE)‏ 
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س حجيت ترك النبي ( والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 
السلف فيقول: (aga) Bd En‏ لا يُوجَدُ في كلام ae‏ ِن SING CEN ALN‏ 
A A o‏ 


ISTE 3 تفي النَجْسِيم‎ ALS Cis iB oco 
Peli 


a 


REMANET „ÁJ‏ لا بوخد فى 


g 


کلام أحد مِنْ DALAN‏ 

ومما يؤيد ذلك أن اللفظ إذا أراد به الشارع معنئ يخالف ظاهره فإنه يصرح بما 
يبين ذلك كما ثبت عَنْ أبي 62128 of‏ رَسُولَ اللو cil‏ قَالَ: «أتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسٌ؟ 
انوا امس فیا عن لا وزع GU‏ مقا ii A Bins IY IG‏ 
Wk dus JANG dhs S555 WS LEIS S15 at 35 gles Ble, b Xs Cal‏ 
وَسَفَكَ َم NA o 255 d‏ فَيُعْطَى NA‏ مِنْ LS eal a‏ مِنْ حَستاتهء فَإِنْ La‏ 
il deu LA Of ce‏ مِنْ حَطَايَاهُمْ vUa cb ide Le di‏ 

فالمفلس في عرف الناس هو من ليس له مال أو قل ماله فلما كان للمفلس معنى 
في الشرع مختلف عما يظهر للناس بينه النبي 8b‏ 
أولا؛ لتكون LEY‏ أوقع في النفس. 


z 


قال النووي: IG)‏ س os‏ الما paa‏ 


c‏ واستخدم في ذلك سؤال أصحابه 


p PS EN Ui. g 42 035 ag ATUS wr A 
Jd fess kg at I هذ هذا امر‎ OY هو حَقيقة المفلس؛‎ 


(VOY /5( مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ (V) 
JU y QUEMA) الترمذي )4/1 رقم‎ YOAN) رقم‎ »)۱۹۹۷ SE) أخرجه مسلم‎ (1) 


E BB oe OP مسوك‎ NGA Am 
حَسَن صجيح.‎ dade الترمذي: هذا‎ 
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LANA جور‎ "M بر لان‎ fab Lagar. gee ف‎ E قاع‎ 
SS $$ Set SH فى‎ SL حَقيقة المفلس هذا‎ LG فى حياته»‎ US بَعْدَ‎ 


Atect PEARS ga NANG a ia E eS rice es Fe ote vien ANG 
aS فإذا فرعت‎ «3b ja) SC J> 8 6 ^ | لهلاك التام والمَعدوم الإعدام‎ 
:وو‎ TET 1 ge d n AT " 0 C الف‎ we? R 
ثم القي في النار فتمت خسّارته وهلاكه وإفلاسهة)”.‎ cde خذ من سَيئاتهم فوضع‎ 


3e se ce 
viv "iw يري‎ 


)\( شرح صحيح مسلم للنووي 0[ Qo‏ 
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لل حجيتن ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


الطب الثاني 
وجوب النظر والاستدلال على وجود الله 


ذهب طائفة من المتكلمين أن معرفة الله dg‏ لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال» 
ثم وقع الخلاف بينهم في أول واجب على المكلف على أقوال: 

الأول: النظر المؤدي إلى معرفة الله. 

الثاني: القصد إلى النظر. 

الثالث: الشك. 

الرابع: معرفة الله ذاتها. 

قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أن سياق الكلام في أن معرفة الله تعالئ واجبة» 
els‏ لا تحصل إلا oly c JU‏ النظر Cols‏ وأنه obl JEU pl‏ 

وقال الرازي: «اختلفوا في أول الواجبات منهم من قال هو المعرفة» ومنهم من 
قال هو النظر المفيد للمعرفة» ومنهم من قال هو القصد إلى هذا النظر.... وإن كان 
ol pol‏ أول الواجبات كيف كانت فلا شك أنه القصد)”. 

وقال الإيجي: «وقد اختلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ فالأكثرون 
ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف 
والعقائد الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعية» وقيل هو 


O)‏ شرح الأصول الخمسة (GP)‏ وانظر: (YA ø)‏ منه. 


(Y)‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» فخر الدين الرازي (ص57). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 


النظر فيهاء أي معرفة الله سبحانه» لأنه واجب اتفاقاء وهذا مذهب جمهور المعتزلة 
والأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى» وقيل هو أول جزء من النظر؛ OV‏ وجوب الكل 
يستلزم وجوب أجزاءه» فأول جزء من النظر واجب» وهو متقدم على النظر المتقدم 
على المعرفة» وقال القاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين إنه القصد إلى النظر؛ 
لآن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول أجزائه» وقال أبو هاشم: 
أول الواجبات OM ELES‏ 

والصحيح أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله d‏ بإفراده بالعبادة 


4 eee o á G ^ d. 4 dx on 
NIN الئاس حَتَى يَشْهَدُوا أن‎ Sul أن‎ S yl) ل قَالَ:‎ 
عَصَمُو‎ SUS | pled B Ag BOLE Ns callie) gy ases Of val 


Cái م على‎ ai MA cm Yı nu من دِمَاءَهُمْ‎ 


لکتا 
x‏ € 
| 


> وقال‎ 
KÉ.. LANG ANG ce avg Juni 
(Gil عِبَادَةٌ‎ AU] 

ولو كان النظر والاستدلال واجبا لما ترك النبي BP‏ بيان 
مسلمّاء ولما قبل إسلام من أسلم وعصم دمه وماله من غير أن يتأكد من قيامه بما عليه 


(Qo eno /١( المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ (Y) 
QUY YNNN) ومسلم‎ Q0) رقم‎ CVO /١( أخرجه البخاري‎ (Y) 
.)۱۹۷ = 83/0 رقم (۷۳۷۲)» ومسلم‎ (TEV /۱۳( آخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۹۹/۱( ومسلم‎ (NEOA) آخرجه البخاري (۳/ ۳۲۲)» رقم‎ CE) 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - AJ) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي SP‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


فتركه م لبيان وجوب النظرء أو الدلالة cade‏ أو السؤال are‏ لمن جاءه مسلمًا 


وقد تواتر عن النبي EB‏ ثم الصحابة AMS‏ طبه أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة 
العرب ممن كان بعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام 
الإسلام» من غير إلزام بتعليم الأدلة» وإن كان كثيراً منهم إنما أسلم لوجود دليل ما؛ 
فأسلم بسبب وضوحه له» فالكثير منهم أسلموا Ce gh‏ من غير تقدم استدلال» بل بما 
أنوار النبوة وبركاتها تشملهم» فلا يزالون يزدادون Cu y CUu]‏ كذلك إن النبي ي 
لم يزد في دعائه المشركين علئ أن يؤمنوا dil‏ وحده» وأن يصدقوه فيما جاء به عنه» 
فمن فعل ذلك قبل care‏ سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه 
حينئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن» أويستمر orbs Ide‏ 

AN lisus AR على‎ ad وَاجِبٍ‎ S أن‎ Gah قال ابن أبي العز:‎ 
sS الله‎ Y) 
GEN Lah oP مثو أن أو‎ HE C e je ac 


wee dac ie GUS Lee مَرْ‎ Z لم‎ pole fs 3$ fi مَن‎ of على‎ o ats 


€ 5. 
|^ - 


)1( انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني (۱/ Q3‏ فتح الباري» ابن حجر QU - Y /W)‏ 
(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز EY /١(‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


ولا يعن هذا أن النظر غير مشروع بل «النظر مشروع لكن SLAY‏ إنه ول 
واجب» وقد ندب الله العباد إلى النظر»ء فمن OLS‏ عنده توقف أو شك» مثل حال 
GUS‏ فعليه أن ينظر ويتأمل في الآدلة» وينظر في الآيات ويتفكر. 

4 ِن سىء‎ BE وَمَا‎ ONG eos eo فى‎ Wks abt « قال تعالئ:‎ 
.]١185:فارعألا[‎ 

cit gle أتشيبم ما‎ EE TES وقال تعالل:‎ 
بلقاي 65 لَكَفِرُونَ 4 [الروم:۸].‎ olo: Cr Ss ue gelo 

والنظر من الأسباب التي يقوئ بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى الله على أوليائه 
أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات « denies‏ فى LS NG ogee GE‏ 
Vei‏ عَذَا ب ST 4 E‏ عمران:۱۹۱]. 
من الليل e‏ بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات 
ويتفكر» والتفكر في الآيات الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد 
الإيمان» ومما يسقى شجرة الإيمان» فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. المقصود: أن 
النظر مشروع» لكن لا يقال: إنه أول واجب» بل أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا 
more)‏ 

نخلص مما سبق إلى أن النظر والاستدلال ليس واجبًا على كل أحد» وليس هو 
بأول الواجبات ولا القصد إليه ولا الشك» بل أول واجب على العبد هو الإقرار لله 


وه بالتوحيد ولنبيه By‏ بالرسالة وهو مضمون الشهادتين» سواء سبق ذلك نظر 


)\( شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك AYE YO)‏ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي ( والصحابت إا في العقيد ة... 

واستدلال أو لاء إذ الفطر السليمة قاضية بذلك لا يحتاج معه إلى نظر واستدلال» 
لكن من احتاج إلى النظر والاستدلال فلا يمنع من ذلك شريطة أن يكون النظر 
OD sse‏ اه شال EL eina gd del‏ ليا ما es s ell oa adag‏ 
الظاهرة في GUY!‏ والأنفس» وإن كثيرا من المتكلمين ابتدعوا أدلة فاسدة مبنية على 
مقدمات غير مسلمة أوجبوا النظر فيهاء وقصروا الطريق إلى إثبات وجود الله عليها مع 
كونها لا تحقق المطلوب ولا توصل إلى اليقين. 


M^ ماع ملع‎ 
AW 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


المطلب الثالث 
التوسل بذوات المخلوقين 


التوسل ad‏ مأخوذ من aJI)‏ سيلة) وهي JÊG c I‏ فلان إلى cal‏ وسيلة) إذا 
عمل عملا تقرّب به et JU GLAD, edi‏ إلى الله و(توّسّل إليه Gl‏ إذ DE‏ 
ليه Same‏ 

أما في p PI‏ فجاءت الوسيلة على معنيين 

الأول: التقرب إلى الله ويك بفعل المأمور وترك المحذور: 

[rors] a) واهنوا‎ OTST tz all Gies» db di JU 
أي: اطلبوا القربة إلى الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب‎ 4 iboi a) فمعنى « وَبَتَعْوَا‎ 
نواهيه”.‎ 

والثاني: المنزلة الرفيعة: 

i Md. اا لي اال‎ 
CHIESA EATEN ii É ا‎ eI حِينَ يَسْمَعٌ‎ 
EE as gills tec wis Gs ads dite A 


. Cv s Call a 2 


وقد ورد تفسير المقصود بالوسيلة فيما ثبت عن عبد dil‏ بن عمرو بن العاص ST‏ 


CEAYV 70 5 zo العربه» لابن‎ OLAS انظرة‎ 13 


QV OVV أضواء البيان» للشنقيطي‎ (Y) 
INE) رقم‎ (E /Y) أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ (Y) 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - M) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


سمع التي 4 يقول في SU‏ عند الأذان: «ثم سلوا الله لي الوسيلة adja‏ 
Sad‏ لا WY) SS‏ مِنْ ole‏ الله 2515 AGE TS STE‏ 

Ll‏ التوسل في باب الدعاء فهو: 

ob‏ يذكر الداعي في دعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه» أو يطلب من غيره أن 
يدعو la)‏ 

- أنواع التوسل: 

التوسل أنواع فمنه المشروع ومنه الممنوع. 

أولاً: التوسل المشروع: 

وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومّنْ 
سار على طريقهم وسلك منهجهم من بعدهم وهو ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله 
الحسنئ» والعمل الصالح» ودعاء الصالحين. 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا: 

مثل أن يقول: يا EE‏ يا Gets asd‏ أَسْتَغِيتُء يا أرحم الراحمين ارحمناء 
يا قوي يا عزيز يا جبار انتقم ممن ظلمنا. وجاك ama‏ ا 
© على جواز التوسل بأسماء الله تعالئ؛ قال الله 1 > TERES Sí dis‏ 


Ess 
4 الْكَفِرِينَ‎ agal مِن‎ SEAS, وقد 53 عن قوم موسئ قولهم: > وتا‎ [YA «cte NI] 


)\( أخرجه مسلم في (صحيحه» )£/ (A0‏ 
(Y)‏ انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين )00,2( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


( N 
M 


TRIS 9865 8 AL SENG الذي لا بمرت والجن‎ a Y 
oa ol CTY a ا‎ TO 3 اي‎ UT ول:‎ ol 

E‏ الثاني: التوسل بالإيمان بالله والعمل الصالح: 

dE d d‏ متوسلا بإيمانه به ومحبته لرسوله S‏ أو بعمل صالح عمله 
لله ds‏ كأن 5 QUI: o5‏ بإيماني بك UAR‏ لنبيك اغفر لي»» ومنه أن يذكر الداعي 
عملا صالحًا عَمِلَهُ ابتغاء مرضاة الله ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجئ لقبوله 
وإجابته. 

وقد وردت مشروعية ذلك في القرآن والسنة» فمن القرآن قول الله sl} iie‏ 
يَقَولُونَ GOS‏ ءامنا KT 4 GUT ide ag O85 WI abl‏ عمران:7١]»‏ والمعنى: إننا نتوسل 


بإيماننا بك وبما شرعته لنا أن تغفر لنا La gid‏ فتسترها علينا في الدنياء ولا تعاقبنا مها في 


UNI Olde 55 a VI‏ ومثله قوله تعالئ في ختام تلك السورة: « Cag GS GS‏ ماديا 
wold‏ لويم 068i p SEL GS ess GS ud AEG GS b S ol OF‏ 
[آل عمران:97١]»‏ فقد توسلوا إلى الله B‏ بالمبادرة بإجابة دعوة النبي EP‏ 

الل ال ل 


= ۳۸ /۱۷( (واللفظ له)» ومسلم‎ (V AY) رقم‎ QA /۱۳( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
(مطولا).‎ ) ۹ 

= YA SNV) (مختصرا)» ومسلم‎ (VY AY) أخرجه البخاري في (صحيحه) (۱۳/ 8 رقم‎ (Y) 
(a (واللفظ‎ ) ۹ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيتن ترك SW‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


dis‏ فانفرجت الصخرة» وخرجوا يمشون”. 

النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم: 

كأن يطلب المسلم من النبي PETI‏ من رجل يعتقد فيه الصلاحَ 
والتقوئ أن يدعو له ربه ليفرج عنه کربه» Jajag‏ عنه همه. ass Ub‏ أن دعاءه أرجئ 
للقبول عند dil‏ 

DAL eM Mer hol أخرج الشيخان عَنْ‎ 


ou)‏ م 


ae ah ;‏ ار 


aja 51 ‘ese 


NG is في شتام‎ Ed 


‘Es 

Cw 
e 
Cy 
re 
“GN 


pot is s s J M P ridi قفرت م شوت‎ 


CSE الله‎ er عطي تاد‎ M e ahd od 235 3324) | 


aah pi أل الت شل‎ 
ieee elapsa Ad du 


SO 2 HT 


^ 


ومن ذلك سؤال أبي هريرة ونه النبي Bp‏ أن يدعو لأمه بالهداية إلى الإسلام 


QUYVY) رقم‎ (EEA /٤( أخرجه البخاري في «(صحیحه)‎ (\) 
VAN = NAN SI) ومسلم»‎ O0 eoo V/Y) أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ (Y) 


Gla»‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


فدعا لها a‏ 
dB‏ أن يستغفر له كما أمره النبي بذلك”. 

GG‏ التوسل غير المشروع: 

وهو الذي دل على عدم مشروعيته نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والتابعين ومَن سار على طريقهم وسلك منهجهم من بعدهم» وهو التوسل بذوات 
المخلوقين من الأنبياء وغيرهم ممن يظن فيهم الولاية والصلاح» في حياتهم وبعد 
مماتهم» أو يتوسل بحق نبي أو ولي أو بجاهه أو بر کته وحرمته”. 

والدليل على عدم مشروعيته ترك النبي < الدلالة عليه» وترك أصحابه من بعده 
له فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين في حياتهم وبعد مماتهم» مهما بلغت مرتبة 
الميت من الولاية والقرب من الله ولو كان نبيا مرسلا؛ OY‏ هذا pal‏ لا دليل عليه من 
OLS‏ ولا de‏ ولم يفعله أحدٌ من الصحابة بعد وفاة النبي & 


; " $ 
فهداها الله SLE‏ 7 ومنه طلب عمر بن الخطاب BS‏ من أَوَيْس بن عامر 


بل Betis‏ 
الحديث e el‏ لما قحطوا زمن عمر بن الخطاب استسقئ i‏ بدعاء العباس BS‏ ولو 
كان التوسل بالبي B‏ 
غيره» ولما أقره على ذلك الصحابة» فلما فعل عمر ذلك وأقره الصحابة دل على 


إجماعهم على عدم جواز التوسل بالميت. 


بعد وفاته $e‏ لما عدل عمر بن الخطاب Bs‏ عنه ي إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )102( رقم (TE)‏ (بنحوه)» ومسلم في (اصحيحه) 
(OY - 01/19)‏ (واللفظ ela]‏ وابن حبان» الإحسان »23١17//17(‏ رقم )08 وأحمد في 
VV = ۱۰ ANE) ean‏ رقم (Yo)‏ عن أبي هريرة B‏ 

.)45- 46 /1١5( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص2077). 


(of: مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


س حجيت ترك النبي ( والصحابت اا في العقيد ة... 


وه Of‏ عُمَرَ a NAN Gg‏ كَانَ إِذَا قَحَطُّوا 


p cs ْنَا‎ AS Log ا کنا‎ 


^ 


Be أخرج البخاري عن أنس بن مالك‎ 
«up َقَالَ:‎ Ae cs ب بن‎ lh SALES 
OG ALS قَالَ:‎ CERA CSS بحم‎ AS ES 

ai‏ قول عمر: UD‏ كنا نتوسل إليك بنبينا... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) أننا 
© ونطلبٌ منه أن Seas‏ لنا ونتقرب إلى الله بدعائه» OV‏ وقد انتقل 
S‏ إلى الرفيق الأعلئ ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا 
العباس ونطلب منه أن يدعو OLS‏ 

ويستدل ابن تيمية BB‏ بترك الصحابة للتوسل بذات النبي ي على عدم مشروعيته 
فيقول: «وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته 
ومحبته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة 
عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك» ولا دعوا بمثل 
هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو قرب إلى 
الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي دل عدولهم عن التوسل 
بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا»”. 


وهذا ما فعله أيضا التابعون زمن معاوية د بن أبي سفيان حيث استسقوا بيزيد بن 


| 


zd». 14 


PETI‏ يذهبوا إلى قبره Bb‏ يسألونه أو يسألون الله عنده السقيا. 


OY) SEE /۲( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ O) 
.)٤٤ص( التوسل أنواعه وأحكامه. للألباني‎ (Y) 


(YYY /١( ابن تيمية‎ «e$ stall مجموع‎ (Y) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد Au MI‏ — 


روئ الحافظ ابن عساكر في (تاريخه) بسند صحيح عن التابعي الجليل makan‏ بن 
عامر slonl Í G SL‏ قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان els‏ دمشق 
يستسقون» فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود 2E‏ $3 فناداه 
الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره معاوية» فصَّعِدَ المنبرء فقعد عند رجليه» QU‏ 
معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
بيزيد بن الأسود الجَرّشِي» يا يزيد ارفع يديك إلى edil‏ فرفع يزيد يديه ورفع الناس 
أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهَبّت لها ريح فسقتناء 
حتئ كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم”. 

فهذا معاوية dis‏ أيضا لا يتوسل بالنبي B‏ 
هذا الرجل الصالح: يزيد بن الأسود db‏ فيطلب منه أن يدعو الله تعالى؛ ليسقيهم 
ويغيثهم. ويستجيب الله EXE‏ 


وقال ابن تيمية لله مستدلا بدليل الترك على عدم جواز التوسل بالغائب: «فإن 


)١(‏ هو: يزيد بن الأسود. (eet Pall‏ الشامي» أبو الأسود: تابعي» مخضرم» أسلم في حياة النبي 
وي OUS y‏ من الصالحين» بكاءً» مستجاب الدعوة. قال فيه الذهبي: «من سادة التابعين 
بالشام». انظر: البخاريء التاريخ الكبير (5/ n oA) YA /Y‏ ابن الأثير» أسد الغابة 
Coo Y) (EVA /0)‏ الذهبي» سير النبلاء CEP) Qv -NFI E)‏ 

-١١١/٦٥( Cad وانظر‎ (NY /A0) ابن عساکر» تاريخ دمشق» تحقيق: عمر غرامة‎ (Y) 
(QUY 

(Y)‏ التوسل أنواعه وأحكامه CET o)‏ وفيه بحث قيم عن التوسل والشبهات التي يثيرها بعض 
الناس حول جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم» فليراجع. 


fof C+ UnJLo - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


—— حجيت ترك النبي ( والصحابت ED‏ في العقيد ة... 


دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع 
بهم في هذا الحال» ونصب تماثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - وهو من الدين 
الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا ولیس هو واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم OU‏ 

ويؤكد علئ عدم مشروعية التوسل بالآموات ودعائهم بترك الصحابة لذلك 
فيقول: «إن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من 
أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان... وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد 
موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب 
والمعاصي» ولم يكن أحد منهم Gl‏ قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء: نشكوا إليك 
جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو 
لامتك أن يرزقهم أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم)”. 

ومن تتبع نصوص القرآن والسنة ody‏ الصحابة والتابعين لا يجد فيها دليلا 
واحدا يدل على جواز التوسل بذوات الأشخاص ولا بجاههم ولا بحقهم» وإنما 
يتوسل بدعاء الأحياء منهم. 


ale l^‏ مك 
AW‏ 


` 
U 


)1( مجموع الفتاوئ / 08( 
(؟) المراجع السابق (۲/ QU‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


المطلب الرابع 
التبرك بذات المخلوق أو الآثارالمنفصلة dis‏ 


التبرك لغة: طلب البركةء والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. 

والبركة لغة تطلق على: 

ESAI «Gi -‏ وَبَارَكَ الله الشيء 3505 فيه EG‏ وَضَمَّ فيه OEI‏ 

- والثبوت واللزوم: 383 مِنْ بَرَكَ الْبَعِيرُ BENG‏ مَوْضِع ah‏ 95 حَدِيثِ 
الصَّلاةٍ عَلَى التي #: وبارك على مُحَمَّدِ DAT ak Jl hes‏ 

التبرك اصطلاحا: لا يخرج عن معناه اللغوي» وهو طلب الخير والزيادة والنماء 
وثبوته بواسطة الشيء؛ لاعتقاد وجود البركة aud‏ 

أنواع التبرك: 

وجود البركة في الشيء» وطلب حصول الخير والنماء بواسطته pel‏ شرعي لا 
يثبت إلا بدليل شرعي من كتاب الله d‏ أو سنة النبي جي 

ومن ثم فالتبرك نوعان: مشروع وممنوع. 

الأول: التبرك المشروع: وهو ما ثبت بدليل شرعي ومن أنواعه: 

- التبرك بذات النبي 9 


في حياته. 


)1( لسان العرب (۱۰/ (Yo‏ وانظر: مقاييس اللغة QUI /١(‏ 
(Y)‏ لسان العرب (Quay)‏ 
(Y)‏ بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/ CUS ols‏ 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


لل حجيت ترك النبي E‏ والصحابت ED‏ في العقيد ة... 


- التبرك بالآثار الحسية المنفصلة من النبي في حياته وبعد مماته؛ فقد فعله 

الصحابة في حياة النبي 9 
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما تبرك الصحابة بيده الشريفة EP‏ وبموضع أصابعه 

وتبركهم بشعره وعرقه وثيابه وماء وضوئه مما يدل علئ جواز ذلك» ومن هذه الأدلة: 


€ ر‎ "ny (ou (ot. Bi wq d Se ee A Blew t 
LS 53 إلى البَطْحَاءء‎ a n GG SE الله‎ 55 c 52) عن أبي جحَيفةء قال:‎ -١ 


YA 
SED 


"m 
«QU 


^ 


و 
ee Te o7^9,, Let, A mH‏ م .ب رع LA‏ 422722 سس ا j£. ui ee a Ba‏ 
p 8 t. * me 0C 5‏ - 

ثم صَلئى "ell‏ ركعتين» وَالعصر ركعتين» Dus‏ يديه عنزة كان gas‏ يِن «al oll Uil 5s‏ 

= ya 
o 


NS. «> ال‎ By A ر‎ one 2 ر‎ d age $ P Ge 
وجوههم قال: فا ت بيد‎ Lag وَقَامَ الناس فجَعَّلوا يأخذون يَدَيْهه فَيَمْسَحَونَ‎ 


0 
o ^ d oH Ate Pid ^ P T o2 Qu quels um ue. 
المشك)”.‎ Ss E815 EIS على وَجُهي» فإذا هي 32 مِنَ الثلج,‎ RS 
45$ qi. fu a 7 لع‎ ff gps orz 
أتئ‎ S وعن اتس بن مَالك: (أن رسول الله 889 |5 » فأتئ الْجَمْرَة‎ - Y 
zi «2 PD «i Uk P (2c $4 diu. cio 4c 2i D Z يت‎ 
ثم الايسّر» ثم جَعَل‎ usn eum إلى‎ GUI de ثم قال للحَلاقٍ:‎ CES Quas ye 


gr ww‏ و 
Gs ilii a" ae‏ 


edax:‏ الناس» وفي رواية GAIL IES‏ الأَيِمَنْ 8555 $521 SANG‏ بَيْنَ الناس» ثم 
qc‏ م كتمهم |( جه eee 1١ sf ac. fai Tq‏ سوسوم i f‏ دس 
قَالَ: ed VL‏ به ثل NS‏ قال: َا هتا أبُو RELL‏ فَدَفَعَهُ إلى أبي Geb‏ 


قال النووي: «من فوائد الحديث التبرك بشعره BP‏ وجواز اقتنائه» DO eld‏ 


tt e هلمع‎ Rie te die اط‎ ae Pares Xe uuo 
به‎ GUel5 ABLES SSIS الله مي‎ gang SG 233) وع أتس» قال:‎ -Y 


^ 


o£ 


PEE نوف وي‎ Ka EE. E 2 of 
JES AG في‎ ISTA RS فَمَا يُريدون أن‎ cool 


OAV) رقم‎ COA / Y V) أحمد‎ (TOOT) رقم‎ OAA VE) أخرجه البخاري‎ (\) 

(Y)‏ أخرجه مسلم EV /Y)‏ رقم )0 OY‏ وبنحوة البخاري CEO /١(‏ رقم QV)‏ وأحمد 
VY EAT) 0/8)‏ 

)0( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» )08/9( 

ANY) رقم‎ PAY /N8) أحمد‎ (YTY O) رقم‎ AY /5( أخرجه مسلم‎ (£) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


á 
(93 w e Lo p o 7 


"EIU G رہ ے و و‎ 5*5 ui ^n 
على‎ (US بيت أم سليم‎ Je 889 EL OLS) : iJ مَالِكِء‎ os Gal se, - é 
a Az 4 4 > بره‎ wr aa aik (Qe ruat Op FAS Ber S - " Ji &t^* 
& GS فقيل‎ a عَلَى فِرَاشِهَاء‎ e يَوْم‎ SIS قَالَ: فَجَاءَ‎ cua COG dest 
ixbs eiu ERAS "m 435 cus JU فرَاشك»‎ de es في‎ QU ik 


AA ANG M T واس ع حمر‎ sic ali iz i 
فَتَحْصِرهُ في‎ LÀ تتشف ذَلِك‎ eee ديم علئ لفرّاش. ففتحت عتيدتها‎ 


o o srr ^‏ و 


db LO eb s suoi‏ ققَالَ: ما تَصْنَعِينَ؟ يا أ م لیم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى ترجو 
Gel Sz‏ قَالَ: أُصَبْتِ)". 

فكل هذه الأدلة تدل على جواز التبرك بآثار النبي cil‏ ولم يقتصر التبرك بآثاره 
© في حياته بل استمر التبرك بالآثار الحسية المنفصلة منه GB‏ الصحابة ومن 
بعدهم مما يدل على جواز ذلك أيضًا. 

ذكر البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس بابا بعنوان G‏ 355 مِنْ gay E‏ 


cael EG uam 155 1223 Lao 5 ©‏ وها acl eae AAS WEH‏ كر 


Bey 


peer 


Rs‏ وَمِنْ ALES Quz] 325 ces eds e eb‏ بَعْدَ 535.965 جملة 


من الأحاديث منها: 


Lad جَرْدَاوَيْنِ‎ ols SAI eL قَالَ:‎ Usa kh 


A o 


. Md sel QA عَنْ‎ X 
Is وََالَتْ: فى‎ d كِسَاءً‎ dli "s : 


Om yo رقم‎ CEY IY أحمد‎ (YTN) رقم‎ (NANG /5( أخرجه مسلم‎ (1) 
QU V) رقم‎ CAT /5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وأحمد-‎ QUAD رقم‎ (NTEN AE) ومسلم‎ CN A) رقم‎ CAT /£) أخرجه البخاري‎ (Y) 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - ۸۰( aasi 


لل حجيت ترك النبي ( والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


ESS طَيالِسَة‎ RE Cae zl صحيح مسلم من حديث أسماء # أا‎ do -Y 
Gy ARE لِلْمَرْضَئ‎ Lx Ses 

ومما تجد الإشارة إليه أن البركة من الله» ووجود البركة في الشيء لا يجيز الغلو 
فيه» ومجاوزة الحد المشروع» فقد جعل الله is‏ لكل شيء قدراء واختص سبحانه 
بعض خلقه بما شاء من الخير والبركة» وأوجد البركة في بعض الذوات من المخلوقين 
كالرسل والصالحين والملائكة» كما فضل بعض الأمكنة وأوجد فيه البركة كمكة 
والمدينة» واختص بعض الأزمنة بالبركة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة» 
لكن تعاملنا مع هذه الأشياء المباركة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله EE‏ فقد جر 
اعتقاد البركة في الأولياء والصالحين إلى التمسح بهم ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب 
الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله Bs‏ منهم في حياتهم وشد الرحال إلى قبورهم بعد 
مماتهم» والاعتكاف عندها والتمسح بهاء وسؤالهم قضاء الحاجات مما أوقع أتباعهم 
في الشرك بالله BH‏ وقد وردت الأدلة في تحريم ومنع هذه الصور من التبرك. 
والواجب علئ المسلم أمران: 

- ألا يحكم ببركة شيء إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أنه مبارك. 

- أن يكون تعامله مع هذا المبارك وفق ما حد الشرع بلا غلو أو تقصير. 

الثاني: التبرك غير المشروع: وهو ما لم يدل عليه دليل شرعي ومنه: 


(QUT) ui /50(- 
QU) aO /۳( أخرجه مسلم‎ (1) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- التبرك بالأشجار والأحجار والقبور. 


"NEP "DONAR TUE LEM LEM 4 M 
See الله‎ Yyang خرّجوا عن مكة مَع‎ el CEU ils وقد ورد النهي عنه فعَن أبي‎ 

a 0 ve yok أنه‎ 7% ALE. ane p ore it ron ELT. o^ r1 
دات‎ UGS JUS يَعْكفونَ عِندَهَا وَيُعَلَقَونَ بها أُسْلِحَتَهُمْء‎ Bde UU O55 > إلى‎ 


o 7 


Aeris Ef تا رون الله اخكل‎ E OG zz be sl As ال :055 دة‎ bil 
IINE تفي بيده كَمَا قَالَ قَوْمُ‎ ily HEB الله‎ J 25 SB 
OL WAL eVI16 gs za 
تعظيم الشجرة وتعليق السلاح بها تبركًا من الشرك بالله ل وفيه‎ BH فعد النبي‎ 
التحذير الشديد من ذلك كما ثبت نميه مب عن تعظيم قبره والغلو فيه ففي (صحيح مسلم)‎ 


zo sii d. d 42‏ كرد سرك ل كج مم مع .$5 
عن CLE‏ بن عبد الله ره عن النبي بك أنه قال: O15 VW)‏ مَنْ SOS OLS‏ كَانوا يتخذونَ 


قال: el)‏ 
jns‏ قَبْرِي Cb SES IS‏ الله على OUS eee] 5 95 URSI e SS‏ 
- ومن التبرك الممنوع التبرك بذوات الفا لحرن eA sly‏ 
وهذا غير مشروع» لم يدل عليه دليل شرعي» ولم يفعله الصحابة مع السابقين 


وروئ مالك فى «الموطأ» عن عطاء بن Bs KG‏ أن S25‏ الله & 


QUA) رقم‎ CEO /5( والترمذي‎ CY VARY) رقم‎ (IYO Y) asm أخرجه‎ (1) 

.)۱۳ /0) أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ (Y) 

)0( أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ VY‏ رقم (A0)‏ مرسلا. 

(E)‏ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» والكتاب في 
أصله رسالة حصل بها المؤلف علئ درجة الدكتوراه» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الملك سعود» وقد عالج فيها موضوع التبرك فأفاد وأجاد» واستفدت منه كثيرا في 
كتابة هذا المطلب. 


fof C+ مارس‎ - -AEE رجب‎ (Ie - A.) العدد‎ 


—— حجيت ترك النبي ( والصحابت طا في العقيد ة... 

منهم إلى الإسلام وفضلائهم» ومنهم الخلفاء الراشدون A‏ وهم أفضل الصحابة - 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم» ولم يفعله التابعون مع الصحابة. ومن ثم فلا 
يجوز التبرك بآثار غير النبي BP‏ من الصالحين”. 


فلم يؤثر عن النبي < أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أو 


Rm 
فكان‎ GE BP حياته ولا بعد مماته‎ GY TE RS النوع من التبرك من قبل الصحابة‎ 
D MA ANAA sai M 

5 بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة‎ d قال الإمام الشاطبي‎ 
اال‎ oh eta hc, 
بَعْدَهُ‎ de LI M Iya إلى من‎ E OS شي ن‎ oae م بقع ن‎ 
ak a a Ans c i INT م مِنْ ابي بكر‎ LB في‎ 
سَا‎ ues LUE Gg AF بَعْدَهُ‎ MI كان في‎ 345 adis 52 NG Us 
Mp MP SA EOM n 
ee UII gra SS أو‎ E Ob ael به على‎ NG صَحِبح مَعْرُوفٍ ان مركا‎ 
wee فيها الى $ ذه فهر إِذَا إِجْمَاعٌ‎ seal I LENG ل‎ JBN JUVE ey عَلَْ‎ 
ag CES bs 5 عَلَى‎ 

إن السبب الرئيس في ترك الصحابة Aes R‏ ذلك التبرك وفيهم الصحابة السابقين 


)1( انظر: التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع QUU GA)‏ 
(Y)‏ الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: الهلالي )\/ .(£AY‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


والعشرة المبشرين بالجنة وي وكذا ترك التابعين فعله مع الصحابة هو اعتقاد 
اختصاص الرسول B‏ 

«مما سبق يتبين أن ما رآه بعض العلماء من قياس الصالحين على الرسول I‏ 
جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح: والدليل على ذلك: 

١‏ - إجماع الصحابة إن على ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي ي مع 
وجود مقتضياته يدل علئ أن هذا من خصائصه SEP‏ حيث إن الله (SL‏ اختص نبيه 
بجعل البركة في ذاته وآثاره تكريما وتشريفا لصفوة خلقه SER‏ ولو كان الفعل مشروعا 
لسارعوا إلى فعله» ولم يجمعوا على تركه» فهم أحرص الناس على فعل الخير. 

Y‏ 7 أن التابعين رحمهم الله تعالئ قد ساروا على نهج الصحابة ABS‏ في هذا 
الباب» فلم ينقل عنهم وقوع هذا التبرك مع الصحابة Ab‏ كما سبق ولا فعله التابعون 
مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين وهكذا من بعدهم من أئمة الدين. 

۳- أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي ## مثله في التبرك بأجزاء ذاته 
وآثاره» فهو خاص به كغيره من خصائصه. 

5 - أن منع هذا النوع من التبرك سدا للذريعة؛ لآنه يؤدي إلى الغلو فيمن يتبرك 
به من الصالحينء وقد يؤدي هذا التبرك بسبب الغلو والتعظيم إلى حد الشرك فيكون 


tag ذريعة‎ 


به دون سواه . 


قال عبد AUT‏ بن أحمد بن حنبل: «ورأيت أبئ يأخذ شعرة من شعر النبى dB‏ 


)1( التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (YIT a)‏ 
(Y)‏ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (ص 756 - 
(YMA‏ 
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لل حجيتن ترك النبي E‏ والصحابت AD‏ في العقيد ة... 


فيضعها على فيه يقبلهاء وأحسب أن قد رأيته يضعها على رأسه أو عينيه فغمسها في 
الماء ثم شربه» يستشفئ به» ورأيته قد أخذ قصعة النبي e‏ 
سليمان ابن جعفر فغسلها في جب ماء ثم شرب Des‏ 

وقال ابن tul‏ يعلى في ترجمة على بن عبد ue JULI AU!‏ «نقل عن إمامنا أشياء 
منها قال: مسحت يدئ علئ أحمد بن حنبل» ثم مسحت یدی علئ بدنئ» وهو ينظرء 
فغضب غضبا شديداء وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا 
شديداً)”. 

فهذا المنقول عن الإمام أحمد موافق لفعل الصحابة في التبرك بالآثار المنفصلة 
عن النبي BP‏ وعدم جواز التبرك بغيره. 

يقول الشيخ Glad‏ نو عد الله CAVITY)‏ «ذكر بعض المتأخرين أن 
التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو ee e‏ وحمل 
المولود إلئ أحد منهم ليحنكه بتمرة حتئ يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين 
والتبرك بعرقهم ونحو AUS‏ وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في 
الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي Ee‏ وظن أن بقية 
الصالحين في ذلك كالنبي BP‏ وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي < في الفضل والبركة. 


^ 
rad 


ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن 


بعث بها إليه أبو يعقوب بن 


)\( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (EEV ua)‏ رقم CU‏ 


(Y)‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى (TYAN‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة» د. عبد الله بن سلمان الأحمدي (۲/ QUY‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 


الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنئ الله عليهم ورسوله أو أئمة aen Ud‏ 
ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح 
وقد عدم آولئك» Lol‏ غيرهم فغاية الأمر أن نظن eel‏ صالحون فنرجو لهم. 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء» والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته. 
ولو كان خيرا لسبقونا ca‏ فهلا فعلوه مع أبئ بكر وعمر وعثمان وعلئ ونحوهم من 
الذين شهد لهم النبي < بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب 
وعلئ بن الحسين وأويس القرنئ والحسن البصرئ ونحوهم... فدل أن ذلك 


à) 


ومنها: أن فعل هذا مع غيره e‏ 
والكبر lek Ms‏ 


لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب 


.)١16١- ١6١٠ص( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ (Y) 
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لل حجيتن ترك النبي SB‏ والصحابت 88S‏ في العقيد ة... 


الخانمة 


تعرض البحث OL‏ حجية ما تركه النبي ي وصحابته فإ مما استحدثه 
المتكلمون أو وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها النبي ي 
عليها؛ ليخلص من ذلك إلى بطلان تلك العقائد» وما انبنئ عليها من أعمال» إذ 
الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من العقائد» فالمقتضى 
قائم» والمانع منتف» ولم يتوف لله حد | حتئ أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم فما 
زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان مما يحتاج إليه المسلمون لبينه النبي BD‏ 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج: 

i‏ دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الترك فعل متئا توفر فيه القدرة 
والقصد. 

-Y‏ استدل الصحابة BABS‏ كثير من الوقائع بتروكه على عدم مشروعية الفعل 
الذي لم يفعله. 


»ولا دل أمته 


۳- أن ما ترك النبي بيانه أو الدلالة عليه أو أجمع صحابته من بعده على تركه 
مما خاض فه المتأخرون من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء» بل هو بدعة 
ضلالة» ذلك أن المقتضئ زمن النبي ي وأصحابه قائم والمانع منتف. 

5 - من المسائل التي يصح الاحتجاج فيها بدليل الترك: 

أ- صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء فقد ترك النبي التأويل في باب الصفات 
MM‏ ل و WA‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ب- القول بوجوب النظر والاستدلال على وجود الله» ولو كان النظر Cols‏ لبينه 
s hy 8 qe)‏ إليه فترك الدلالة على ذلك يدل على أنه غير واجب. 

ج- التوسل بذوات الأشخاص والأموات والغائبين» ولو كان جائرًا لدل عليه 
قحطوا. 


وأرشد أمته إليه» وما AS‏ الصحابة من بعده وتوسلوا بدعاء غيره عندما 


د- التبرك بذوات الأشخاص والآثار المنفصلة عنهم لم يبنه eds 88S‏ يرشد امته 


مما يدل علا أنه مختص به . 


ويوصي الباحث بدراسة موسعة لحجية الترك في العقيدة تتضمن جميع المسائل 
العقدية الى يمك أن حت فيها ذا الدليا v‏ 
o‏ فيها pr‏ 


S 2 NS 
*i e 


We A E 


إليه ولم يفعله الصحابة A‏ من بعده مع غيره ES‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


- الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ. دار الاعتصام» القاهرة» الطبعة الخامسة» 
gl Ao cA YVO‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الأمل» محمد إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: القاضي حسن 
بن أحمد» د. حسن محمد الآهدل» الطبعة الأولىء ce V AAT‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ 
خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء دار الكتاب العربي الطبعة «el o‏ 
NAA‏ 

= الأسهاةوالصقات الق eed‏ بن ym ell‏ بو على دن موسق CXV‏ 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» EVE‏ ١ه‏ - 1997 م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» aN ENO OLS‏ = 
440 

- الاعتصام» إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سَليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية» الطبعة الأولئ» ۱۲٤۱ھ‏ - 1197م. 

= إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: حازم القاضيء مكتبة نزار مصطفئ الباز» السعودية» الطبعة 


eut "TH ه١‎ eyv الثالثة»‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


3. عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» 
g AA AME‏ 

- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» go - ANENG‏ 

- التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» مكتبة الرشدء 
ob JI‏ الطبعة الأولئ» AMEN‏ 

- ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية» السعودية» العدد الرابع 
عشر» محرم VEY‏ 

- الترك عند الأصوليين» محمد ربحي محمد ملاح» إشراف د. حسن سعد خضر» رسالة 
ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ١٠١٠م‏ جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس» فلسطين. 

- التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء محمد صلاح محمد الأتربي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» c das‏ الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - eV ONY‏ 

= التقرير والتحبيرء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوف: 41/4ه). دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية» g Y AAY - ه١ 5٠5‏ 

- تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد محمود مصطفئ الإسكندري» دار ابن حزم 
بیروت» EVO OLS‏ ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

= تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: محمد عوض 
مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولئ» ١١٠5م.‏ 
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- تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفى» مصطفئ 
البابي c LUI‏ مصرء ۱۳۰۱ھ - 1917م. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمدبن 
عبدالوهاب» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامىء الطبعة الأول AVEYY‏ - 
green‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجرء الطبعة -aN EYY cui SI‏ 
TAREA‏ 

8 الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله‎ x 
النجاة» مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولئ»‎ 


وسكله وأيامه- cial‏ 


EX 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» صبحي محمد 
رمضان» دار طيبة» الطبعة الثانية» PYN - ه١ 57١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» ANTAL‏ 
Ate =‏ 

— دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» د. أحمد (BLS‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
VEYA = pV Ay del‏ 

- ذم الكلام وأهله» pl‏ إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» تحقيق: 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 


NAMA =a NENA 
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3. عصام السيد محمود عبد الرحيو — 


- سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» AN 51١‏ 

- السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك 
الجزائر» eV Valery)‏ 

= سنن ابن ماجةء أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة» حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولئ. 

- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيدا 7 بيروت. 

— سنن الترمذي = الجامع الكبير» محمد بن عيسئ بن 9 بن موسئ بن الضحاكء الترمذي» 
أبو عيسئ» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ۱۹۹۸ م. 

- شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة - 
VEY cua JI‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أ. د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
14١ه-‏ 0٠١٠5م.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» دار التدمرية» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة ENE ASU‏ ١ه‏ - 11١5م.‏ 

- شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء تصحيح وتعليق مصطفئ الزرقاء دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثانية» ANE‏ 

- شرح الكوكب المنيرء أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجارء تحقيق: محمد الزحيلي - نزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة 
PAIAY - ه١ 514 ib‏ 
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= شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد الطبعة 
الخامسة» aN EYY‏ 

— الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار لعلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة» AVES V‏ - 
p 7۷‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البّستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة = 
بیروت» الطبعة الثانية» EN E‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

- صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى العدل إلى رسول الله» مسلم 
بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي = 


بيروت. 

- طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوق: 077ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 
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